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أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياهم والمسلمين إلى صالح القول والعمل 


ملسارئزازم 
المقدمة 
إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
أما بعد: 
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير اهدي هدي محمد يكو وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة ف 


مُسْلِمُونَ4 [آل 


آمَنُوا انَقُوا الله حَقَّ َقَاتِهِ وَلا تُوئُنَ إلا 


ل انَنُوا وَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ : 
ِجَالَا كيرا وَنِسَاءُ وَانَقُوا لله الذي تَسَاءَنُو 
[النساء:١].‏ 

| الَقُوا الله وَقُونُوا 
دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ َا 


١‏ عَظِييَ» [الأحزاب: 


فإن الصراع بين الحق والباطل قديم» ومن رحمة الله تعالى بعباده أن جعل 


:> سبيل المؤمنين 
الحن واحدّاء لا تتعدد أشكاله. ولا صوره. ولا تتباين مرادفاته ومعانيه. 
بخلاف الباطل فإنه كثير متضارب؛ يوضح هذا بجلاء قوله تعالى: لوَأَنَ هذا 
صِرَاطِي مُشتتياً تََرّقَ بكُمْ عَنْ سبيلِهِ4 [الأنعام: 


برف 


فذكر سبحانه أن سبيل الحق واحدء أما الباطل فله سبل كثيرة: ويؤكد على 
ابه مجر عت تسبذا دبول اناوه 


وكثيًا لا يكون الهدف من عمل فريق ما من أهل الضلالة هو استقطاب 
الناس لأفكارهم ومعتقداتهم» وإنما يكون الحدف هو إخراج الناس عن التواس 
الصراط السويء كما حدث في غزوة الأحزاب. لا أخذ فريق من أحبار يبود 
وساداتهم يؤلبون الجزيرة العربية على رسول الله يقد وأصحابه في المدينة؛ 
فسأهم مشركوا قريش قائلين: يا معشر يبود أنتم أهل الكتاب الأول والعلم ب 
أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمدء أفديننا خير أم دينه؟ 

قالوا: بل دينكم خير من دينه. وأنتم أولى بالحق منه. 

ذهم الذين نزل فيه قول الله تعالل: لأأثَر ِل الّذِينَ أونُوا تَصِيبامِنَ الْكِتَابٍ 
)١(‏ أخرجه الدارمي في المقدمة» وابن ماجه (5/1) في المقدمة وصححه الألبانٍ في 


. صحيح ابن ماجه .)١1(‏ 


في الرد على شبهات القرآن 


ٍ ِلَّدِينَ كثَرُوا هَؤُلاءٍ أَمْدَى مِنّ الَِّينَ 
وا مبيلاً * ويك اَن َعَم له ومن معن ههكن د لَه تَصيرا20 
[النساء:١1ه-075].‏ 


ل عن دأب أهل الباطل على 


ونخلص من هذا أن الصراع بين الحق والباطل دائم إلى يوم القيامة. إلا أنه 
قديًا كان الخير كثيرًا ظاهرًا والشر قليل ني الخفاء. إذ كان السلف قريبي عهد 
نيوة! أما اليوم فقد تظاون الباطل»:واشر أت اعتاقد واشود جانيف» وكقرت 
ا ا عو رن دك 
مهموم؛ شعاره ْنا لله وَإِنا 4 


قال شيخنا أبو إسحاق ا حويني: 
كان مبتدعهم قديًا يدور بين سنة وبدعة» ومبتدعنا الآن يدور بين بدعة 


ص0 
وردة 


118-7515 وابن إسحاق في السيرة (؟/‎ )10١/11( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
قال المندمي ل لمجم 26909 وفيه يونس بن سلبيات احتيال و أغراقه وبقية رجالة‎ 
رجال الصحيح‎ 


(1) راجع : شريط أين العلماء الربانيون. تسجيلات ابن القيم. 


«:.>» زب .2 عم نيل اللؤمتين 

وحريٌ يكل غيور على دينة ألا يترك المجال رحبا و لالغايعيثون في الأرض 
فسادًاء وأن يقف عل ثغر من.ثغور الإسلام. 

وليعلم كل من وقف على ثغرة ليذود عنها أنه ميتل, فاده البلاء» ولا 
جد لوك 1 موسي براحو 
«ضنبًا آل ياسر إن موعدكم الجنة»7". 

وليعلم كل .من: وقف فق ثغرة أن دورهم جد الخطير» يببؤن إذا ما 
استنفرواء ويسبرعون إذا سمعوا الضيحة, والنبي وليك كفيًة<ما استنفر 
أصخابه مسد ثغر من الثغورء ومن هذا قوله يَْةّ: «من لكعب بن الأشرف 
فإنه آذى الله ورسوله» فقام أب نائلة ومحمد بن مسلمة فقتلاه» وزاك شره ”2 

وليعلم-كل من وقف خلن ثغرة أن صيانة النخور: وحليتها. يكون بالماله 
ويكون بالنفسن) وبالكلحةه وبالؤلك وما سؤى ذلك ته دف.- 

والصحابة ضربوا أروع الأمثلة في خدمة الدين بَأقْوأَقَم وأنفسهم. فهدا 
حسان بن ثابت دنه يرد عن رسول الله يد هجاء المشزكين وطعنالطاعنين. 

ؤهؤلاء. الصحابة: يدون على :فكر القدريين واخؤاريي ويجاهدونهم 
بالكلمة وبالسلاح» إحقاقًا للحق وردًا للباطل. 

ومن صور الباطل الذي طلع علينا ولمع بعض نجومه في الآونة الأخيرة 
انتشار فكر القرآنيِينَ على صقّحات الجرائدء وفي كثير من المطبوعات والعديد 


)١(‏ أخرجه: الحاكم في المستدرك (277) والطبراني في الكبير (9 97؟» 
(1) أخرجه البخاري (545317) ومسلم (1801). 


في الرد على شبهات القرآنيين 490 
من المواقع على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» وغير ذلك. 

لذا أحببت أن أشارك ولو بالنذر اليسير في كشف اللثام عن وجه هؤلاء؛ 
وإبطال دعاويهم والرد عليهاء فكتبت هذه الصفحات. تجد فيها بتوفيق من الله 
تعالى: 

التعريف بفكر القرآنيين» وبيان تخاطره» والعوامل التي أدت إلى ظهوره. ثم 
عرض وتفنيد لأهم الأسس والشبهات التي يرتكزون عليها في دعاويهم؛ ثم 
حكم من اعتنق هذا الفكر من الكتاب والسنةء وأقوال أهل العلم في هؤلاء. 

وسميت الكتاب «سبيل المؤمنين في الرد على شبهات القرآنيين». 

أسأله سبحانه أن يتقبله مني وأن يغفر لي ذلاتي وعثراتي. 

اللهم احطط عني بها وزراء واكتب لي بها أجرّاء واجعلها لي عندك زخرا. 

وصل الله على نبينا محمد وسلم. 


58 
أبو عاصم الشحات بن شعبان بن محمود البركاي 
كفر الشيخ ‏ إبشان بركات 
ليلة الأربعاء 1477/7/15ها 


ا نكم 


ا 2*711111110”ذ25 


الفصل الأول 


فكرة إنكار السنة وعوامل نشاتها 


قال تعالى: لوَكَالَ الّذِينَ كردا ِلَّذِينَ آمنُوا انعُوا سينا 


ولتخول خطوائم وَمَاهُمْ 


كَانُوا يَفئرُونَ) [العنكبوت:1-17] 


وقال: لوَإِدَا قبل هُمْ تَمَالََا ِل ما نَل الله وَإِلَ الرّسُولٍ وَأَئِتَ 
لاقن يَضُدُوَنَ عَدكَ صُدُوداً4 [النساء:31] 


2 سبيل المؤمنين | 
القرآنيون وفكرهم 
يتلخص فكر القرآنيين في الدعوة إلى الاعتماد على القرآن وحده. أي دون 
السنة النبوية في التشريع وفي العبادات, والمعاملات» وفي كل شيء. بمعنى أنهم 
يتكرون السنة النبوية ويردونها ردًا كليّاء ويدعون إلى إلغائها. 


لماذا ؟؟ 


لأن الأحاديث النبوية ‏ بزعمهم ‏ موضوعة ومزورة. 

وني مصر قدم مركز ابن خلدون اقتراحًا إلى وزير التربية والتعليم المصري 
بوضع مناهج لتدريسها في مصر في المراحل الثلاث. الابتدائية» والإعدادية» 
والثانوية» يشترك في إعدادها رجال دين إسلاميء ومسيحيء وفنانون» ومن 
أبرزها الدعوة إلى إلغاء الأحاديث النبوية والاكتفاء بالقرآن. لأن الأحاديث 
كلها موضوعة مكذوية7؟ . 
مخاطر فكر القرآذ 

-١‏ هذه الدعوة ستفتح الباب لتفسير نصوص القرآن من جديد. كل 
حسب هواه. لأن السنة قاضية على القرآن. فإذا ما نحيت السنة» وصار لالآية 
الواحدة أقوال لا تعد ولا تحصى ضاعت حجية القرآن في ظل هذه الآراء 
المتضاربة. 


(1) انظر: الشفاعة حق لا ريب فيه ص 4» والشبهات الثلاثون ص٠‏ 5 وكلاهما للدكتور 
عبد العظيم المطعني. 


في الرد على شبهات القرآنيين 0ن 
-١‏ ستفتح الباب واسعًا للفرق والمذاهب المختلفة أن تفسر القرآن با يؤيد 
ما تدعو إليه» فيحصل شتات وتمزيق للمسلمين. 
7- ستلي هذه الخنطوة بلا شك الدعوة إلى إلغاء القرآن لأن التطرف والغلو 
الفكري لا حد له وسيكون مسوغهم أن نقلة السنة المكذوبة بزعمهم هم 
أيضًا نقلة القرآن. 


4 - فيه تكذيب لفضلاء الآمة من لدن الصحابة إلى يومنا هذاء الذين قبلوا 
السنة النبوية وعملوا بهاء واعتبروها أصلاً من أصول الإسلام. 

5- فيه إطراح للإجماع المتيقن بين الأمة على وجوب العمل بالسنة؛ ومعلوم 
أن الإجماع لا يخرق ولا يعطل إلا بإجماع مثله» وليس لدي هؤلاء إلا الصراخ 
والصياح بشبهات لا تقوم حتى تقع. 

6- فيه إبطال للشرائع التي لا يشك مسلم أنها من أصول الإسلام وليست 
مُبينة في القرآن» كالصلاة والزكاة» والحج وغير ذلك. 
جذور هذا الفكر ونشاته: 

الدعوة إلى إلغاء السنة النبوية قديمة جديدة» وإن استشرى هذا القول 
مؤخرّاء وتبناه بعض الكتاب المعاصرين على اختلاف مآربهم ومشاربهم. 

ورسول الله ويد حذر من هؤلاء» وتنبأ بظهورهم, ففي السئن من حديث 
اللقدام بن معديكرب عن النبي يَْةُ أنه قال: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معد 
ألا أن يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن. فما وجدتم 
فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه؛ ألا لاايحل لكم الحمار 


ه »> سبيل المؤمنين 
الأهلي؛ ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة مال المعاهد”" . 


وفي لفظ: «ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته 
فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه حلالاً استحللتاه» ؤم ونا قنه 


حرامًا حرمناه» وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله" . 

وعن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله مَفْد: «إني قد خلفت فيكم شيئين 
لن تضلوا بعدهماء كتاب الله وسنتي. ولن يفترقا حتى يردا على الحوض»”" . 

قال ابن القيم بعدما ساق الحديث: 

فلا يجوز التفريق بين ما جمع الله بينهماء ويرد أحدهما بالآخر 7 ا.ه. 

وبالفعل وقع ما حذر منه يد » وطلع على الأمة أمثال هؤلاء في القديم 
والحديث. وقد ناظر الشافعي رحمه الله أحدهم مناظرة طويلة ذكرها رحمه الله 
في كتابه الرسالة ص 594 - 1817 ووجدنا في بعض كتب وأقوال السلف 
عبارات في الرد على هؤلاء وإبطال دعاويهم. 

ويحرص رجالات الإسلام في كل عصر على رد هذا الباطل؛ ننظر مثلاً إلى 
كتاب «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة المتوفي سنة 71/7 ه فنراه جعل كتابه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5705) وابن ماجه (؟1) وأحمد (170/4) وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (277517 
(؟) أخرجه الترمذي )7١5754(‏ وقال حسن غريب. 
5 أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ ”1١ح‏ 0719 والدارقطني (5/ 148/ 2١54‏ 
(4) إعلام الموقعين (؟/ 709). 


في الرد على شبهات القرآنيين 
في الرد على أعداء أهل الحديث. والجمع بين الأخبار التي ادعوا عليها 
التناقض والاختلافء والجواب عما أورده من الشبه على بعض الأخبار 
المتعارضة بادي الرأي. 

وني عصر السيوطي قام من يدعو إلى ترك السنة وعدم الاحتجاج بهاء وأن 
الحجة في القرآن وحدهء فتصدى السيوطي رحمه الله لهؤلاء. وكتب كتابه 
«مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة». 1 

وفي العصر الحديث كتب الكثير من العلماء والمشايخ» أذكر منهم: 

الشيخ الدكتور عبد الغني عبد الخالق» وكتابه «حجية السنة» يعد من الآثار 
الحسئة للعصر الحديث. 

وكتب الشيخ الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة كتابه «دفاع عن السنة». 

وكتب الدكتور مصطفى السباعي كتابه «السئة ومكانتها في التشريع» 


وغيرهم العديد. 
عوامل ظهور فكر القرآنيين: 
آ- الخوارج: 


وهي أقدم الفرق الإسلامية ظهورّاء فقد ظهروا في عهد الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين» وهؤلاء ‏ أي الخوراج ‏ يجوزون على الأنبياء الكبائن 
ويرون عصمة الرسول ينيد في تبليغ القرآن فقط. ومن ثم لا يلتفتون إلى السئة 
المخالفة في رأيهم لظاهر القرآن ولو كانت متواترة» لذا فهم لا يرجمون الزاني»ه 
ويقطعون يد السارق فيه| قل أو كثرء لأنهم لا يرون حجية للسنة الصادرة عن 


إزظنة . سبيل المؤمنين 


الرسول يْدٌ وأن الحجة إنما هي للقرآن وحده 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يجور؛ ويضل في سنته. ولم يوجبوا 
طاعته ومتابعته» وإنها صدقوه فيها بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي 
تخالف بزعمهمظاهر القرآن-”؟ . ا.ه. 

؟- الجهمية والمعتزلة والفلاسفة ومن نحا نحوهم: 

وهؤلاء يقدمون العقل على النقل» وأضفوا على عقوهم قداسة حتى أنهم 
ليلوون أعناق النصوص لتوافق ما تراه عقوهم. وإلا فالرد للنصء وتبقى 
قداسة العقل. حتى قال الجاحظ وهو معتزلي: 

«فما الحكم القاطع إلا للذهن. وما الاستبانة إلا للعقل»© . 

صحيح أن هذا الأصل الفاسد يطردونه على نصوص الكتاب والسنة» إلا 
أبم على نصوص السنة النبوية أجرأء لذلك تجد أن السنة عند هؤلاء لم تحظ 
باهتهام كبيرء مع العلم بأن هناك رواة للأخبار والأحاديث كانوا معتزلة أو 
جهميين أو اتهموا بذلك إلا أن الموقف العام هذه الفرق لا سيم الغلاة منهم 
هو رد السئة وتكذيبها. 


(1) مجموع الفتاوى (19/ 08/8 
(؟) رسالة التربيع والتدوير ص 15١‏ ضمن مجموعة رسائل الجاحظ. 


في الرد على شبهات القرآنيين «:ي>» 

قال البغدادي: 

ومع النظامية ”2 حيث قالوا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ فإن الأخبار 
المنواترة لا حجة فيهاء لأنها يجوز أن يكون وقوعها كذبّاء فطعنوا في الصحابة» 
وأبطلوا القياس في الشريعة 9 . 

وقد تصدى هؤلاء الكثير من علماء السلف. وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله كتابه «درء تعارض العقل والتقل». 

وكتب شيخ الإسلام ابن القيم كتابه «الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة». 

قال ابن القيم: 

لو قد عارض العقل الشرع لوجب تقديم الشرعه لأن العقل قد صدق 
الشرع» ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره والشرع لم يصدق العقل في كل ما 
أخبر به؛ ولا العلم بصدق الشرع موقوف على كل ما يخبر به العقل» ومعلوم 
أن هذا المسلك إذا سلِكَ أصح من سلكهم. كما قال بعض أهل الإيوان: 

يكفيك من العقل أن يعرفك صدق الرسول ومعاني كلامه ثم يلي بينك 
وبينه. 

ؤقال آخر: العقل سلطان ولي الرسول ثم عزل نفسه؛ ولأن العقل دل على 
)١(‏ اتباع أبي إسحاق بن سيار المعروف بالنظام؛ معتزلي زنديق ٠‏ انظر الفرق بين الفرق 


ص 1١47‏ 
)١(‏ أصول الدين للبغدادي ص١١.‏ 


رلك سبيل المؤمنين 
أن الرسول يجب تصديقه فيم| أخبرء وطاعته فيا أمرء ولأن العقل يدل على 
صدق الرسول دلالة عامة مطلقة» ولا يدل على صدق قضايا نفسه دلالة 
عامةء ولأن العقل يغلط كما يغلط الحسء وأكثر من غلطه بكثير» فإذا كان 
حكم الحس من أقوى الأحكام؛ ويعرض فيه الغلط ما يعرضء فا الظن 
بالعقل» 

ثم قال رحمه الله في موضع آخر: 


إن الله تعالى قد تمم الدين بنبيه يدُ وكمله بده وم يحوجه هو ولا أمته إلى 
عقل ولا نقل سواء؛ ولا رُأي منام؛ ولا كشف. قال الله تعالى: ايوم آَكْمَلْتُ 
َك وِيتكُْ وَأَمَمتُ عَلَيِكُمْ َعْمَِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الأسلام دينآ4 [المائدة: 7]. 
قلت : معلوم أن المعقولات لا تقع تحت ضابط» فا 
بالعقل يمكن نقضه بالعقل؛ لأن العقول تتفاوت وتتباين درجاتها ومستوياتهاء 
ولا منجى من هذا إلا بالاعتصام بالوحيين. 
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ومن شغرنابن القيه 60:: 

فعلى عقولكم العفاء فإنكم عاديتم المعقول ولمنقولا 
وطلبتم أمر محالاوهمو2 إدراكالمحوى لا تتبعون رسولا 
وزعمتم أن العقول كفيلة2 بالحق أين العقل كان كفيلا 
وهو الذي يقضي فينتقضص حكمه عقلء ترون كليهم| معلولا 


)١(‏ مختصر الصؤاعق ص )١1١7(‏ ط. دار الحديث. 


في الرد على شبهات القرآنيين 
وتراه يجزم بالقضاء وبعد ذا 
لايستقل العقل دون هداية 
كالطرف دون النور ليس بمدرك 
فإذا الظلام تلاطمت أمواجه 
وإذا النبوةلم ينلك ضياؤ ها 
نور النبوة مثل نور النمسس 
طرق اهدي مسدودة إلا على 
فإذا أعدلت عن الطريق تعمدًا 
يا طالب درك اللهدى بالعقل 


زنك 
يلقى لديه باطلاً معقولا 
بالوحي تأصيلاً ولا تفصيلا 
حتى تراه بكسرة وأصيلا 
وطمعت بالأبصار كنت محيلا 
فالعقل لا يبديك قط سسبيلا 
للعين البصيرة فاخذه دليلا 
من أمّ هذا الوحي والتنزيلا 
فاعلم بأنك ما أردت وصولا 
دون النقل لن تلقى لذاك دليلا 


وموجز القول أن موقف هذه الفرق من السئة هو موقف المتنكره لا سيما 
لآحادهاء ويعود هذا النفي إلى اعتمادهم على هذا الأصل الفاسد, وهو تقديم 
العقل على النقلء وأن العقل قادر على التحسين والتقبيح. 

ومعلوم عند أهل السنة. أن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح» 
وإذا وجد ما يوهم التعارض فإما أن العقل لم يفهم؛ وإما أن النص لم يثبت2"7. 


*- الشيعة (الروافض): 


الشيعة ردوا الأخبار والأحاديث من جهة الصحابة؛ ورموا أكثرهم بالكفر 


)١(‏ سمعت هذا المعنى من شيخنا أبي ضياء محمد بن فرج الهنداوي حفظه الله؛ وذلك في 
دروس له في التوحيد بمسجد الإحسان (الجمعية الشرعية) بإبشان. 


زهلقة . سبيل المؤمنين 


والزندقة: والعياذ بالله. بل لم يسلم القرآن من افتراءاتهم فزعموا تحريفه 
وتقضانة: 


ومعلوم أن الشيعة لا يعتمدون روايات أهل السنة في الحديث لا في كثير 
ولا في قليل» بل يتدينون بمخالفة أهل السنة. وأن خلاف السنة هو الحق 

عقد الحر العاملٍ في كتابه «وسائل الشيعة» بابًا أسماه: عدم جواز العمل با 
يوافق العامة '' ويوافق طريقتهم. 

ثم قال: والأحاديث في ذلك متواترة .. فمن ذلك قول الصادق عليه 
السلام في الحديثين المختلفين : أعرضوهما على أخبار العامة «في| وافق أخبارهم 
فذروه وما خالف أخيارهم 0 

وقد أضافت الشيعة معول هدم آخر للسنة المروية من جهة الصحابة» 
فوضعوا الأحاديث الكثيرة في فضل أثمتهم ورؤسائهم لرفعهم إلى المكانة 
السامية لتتهيأ القلوب لقبول أقوالهم. 

وعلى النقيض من هذا كذبوا الصحابة وسبوهمء بل كفروهم والعياد بالله. 

قال الشيخ الدكتور على السالوس: 

ا جرح والتعديل عند هؤلاء القوم: ‏ أي الشيعة يرتبط بعقيدتهم الباطلة في 


)١(‏ العامة عند الشيعة أي أهل السنة. 
)١(‏ نقلا عن كتاب : لله ثم للتاريخ ص (86). 


في الرد على شبهات القرآنيين 4630 
ده لحت 
الإمامة. ووضعت كتبهم ‏ كما سترى - لتأييد هذه العقيدة. وكتب الرجال 
عندهم طعنت في خير جيل عرفته البشرية» وجرحت صحابة رسول الله يد 
» ورضي الله عنه الصحابة الكرام البررة. ولم يسلم من الطعن إلا من اشتهر في 
التاريخ بولائه لعلي بن أبي طالب. وقوهم بعصمة الأئمة جعلهم لا ينظرون 
إليهم على أنهم رواة ثقات. بل جعلوهم مصدرًا للتشريع. 

فأقوالهم سنة واجبة الاتباع كسنة رسول الله مد دون أدنى فرق ”©. اه. 
ثم ذكر الشيخ الدكتور حفظه الله بعض الناذج للجرح والتعديل عند 
فيب 

علي بن أبي طالب ضقن 

أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: مناقبه وفضائله لا يسع البشر 
عدهاء وإحصاءها. وقد ورد أنه لو كان البحر مدادًا والأشجار أقلامًا وأوراق 
الأشجار قرطاسًا والجن والإنس كتابًّالما أحصوا مناقبه '"" . 

قلت : وهذا غلو مرفوض. ومثل هذا يؤدي إلى الشرك والعياذ 

بالله. ولا عجب فقد ألهه غلاة الشيعة. 
(1) مع الإثنى عشرية في الأصول والفروع؛ الموسوعة الشاملة .)١17/5(‏ 
)١(‏ أشار الشيخ. على السالوس إلى كتاب: «تنقيح المقال في علم الرجال» لعبد الله الماقانٍ 


وهو من أجل كتبهم وأوسعها. 
(©) الموسوعة بتصرف (117/5). 


« > سبيل المؤمنين 
محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة: 
جليل القدر عظيم المنزلة من خواص علي عليه السلام وحوارييه أتته 
النجابة من قبل أمه أسماء بنت عميس لا من قبل أبيه» ومن أنجب النجباء» من 
أهل بيت سوء ء بايع أمير المؤمنين على البراءة من أبيه ومن الخليفة الثاني» وقال 
النار .. إلخ. 


عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي خليفة العامة: 


له: أشهد أنك إمام مفترض الطاعة؛ وأن أبي ف 


بالغت العامة في مدحه. ومن لاحظ ترجمته المتفرقة» وأمعن النظر فيها م 
يعتمد على خبره .. إلخ. 

عبد الله بن عمرو بن العاص: 

كان كأبيه في الرأي والتفاق» والكذب عل الله ورسوله والخروج مع 
معاوية بصفين. وكفى بذلك جرحًا. 

خالد بن الوليد: 

تعاقد مع أبي بكر على قتل علي عليه السلام» ثم ندم أبو بكر خوقًا من 
الفضة سياه العامة سيف الله والأحى بتسميته سيف الفيظاك .. تؤتديق 477 , 

وفي كتاب آخر للدكتور على السالوس وهو «قصة اهجوم على السنة» يقول: 

والجرح عندهم ‏ أي الشيعة ‏ سيء للغاية؛ ولذلك أكتفي بالإشارة السريعة» 
فأذكر هذه النماذج: 


(1) راجع الموسوعة (/ 2115117 


في الرد على شبهات القرآنيين « .> 


عثمان بن عفان الأموي: خليفة العامة ضعيف. 


عبد الله بن عمر بن الخطاب: الخبيث» ضعيف. 
عبد الرحمن بن عوف: من أضعف الضعفاء. 


المغير بن شعبة: صحابة في غاية الضعف. 


محمد بن أبِي بكر بن أبي قحافة: من أجلاء الثقات وتربى في بيت سوء. 

معاوية بن أبي سفيان: زندقته أشهر من كفر إبليس 7 اه . 

وبهذا وذاك تجد أن أصحاب البي يَكُدٌ هم أكثر الناس تعرضًا لسب 
الشيعة ولعنهم والطعن فيهم لا سيا أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة 
رضي الله عنهم؛ ولهذا جاء في دعاء صنمى قريش: «اللهم العن صنمي قريش 
أبا بكر وعمر وجبتيهم| وطاغوتيهماء وابنتيهه|- عائشة وحفصة .. إلخ» 

وهذا دعاء منصوص عليه في الكتب المعتيرة لدى الشيعة» وكان الخميني 
يقوله بعد صلاة الصبح كل يوم”" . 

قلت : إنما نقلت هذا الكلام في الصحابة ليتنبه به من يجهل 

حقيقة مذهب هؤلاء» وليخجل إذن من يدعو للتقريب معهمء فهم يتقربون 
إلى الله ويتدينون بسب الصحابة» ونحن أهل السنة نتقرب ونتدين لله بحب 
صحابة النبي صو . 

والبي 2 يحذر من هذا الصنيع فقال: «من سب أصحابي فعليه لعنة الله 


)١(‏ قصة اهجوم على السنة ص )7١(‏ ط دار الثقافة ‏ قطر. 
(1) لله ثم للتاريخ ص (2410 


ه:> سبيل المؤمنين 


والملائكة والناس أجمعين» ”© . 
وقال الإمام مالك رحمه الله: من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول 


الله مد فقد أصابته الآيةء الي 

4- الاستشراق: 

والمستشرقون وما يطرحونه من شبهات لا سيا المتعصبة ”© منهم كان له 
دور كبير وعامل فعال في بروز فكرة إنكار السنة النبوية. 

وم يقف طعن المستشرقين عند السئة النبوية وحدهاء فطعنوا في القرآن 
الكريم؛ والتاريخ الإسلامي» وني سيرة الرسول و ؛ بل حتى في شخص 
رسول الله صل 

أما عن السنة النبوية فقد أنكروا وجود سنة يتصل سندها إلى النبي مد . 

ومعلوم أن السند من خخصائص أمة الإسلام» ولا يعرف الإسناد عند 
اليهود ولا النصارى» حتى كتبهم المقدسة تروى بغير إسناد» لذلك طاهها 
التحريف والتبديل. 

وهكذا تجدهم يتهمون السنة النبوية بها ابتلوا به في دينهم فعدوا على السنة 
يهدمونها من الأساس؛ فطعنوا في الصحابة لا سيم) حافظ الصحابة أبي هريرة 
نه ثم نالوا من أكابر الرواة كابن شهاب الزهريء ثم جاء الدور على 
أصحاب الكتب الجامعة للسئة النبوية» فطعنوا بها وبأصحايها. 


بِيمْ الكُمَّار4 [الفتح: 09]. 


(1) رواه الطبراني عن ابن عباس وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3748). 
(؟) لا نتكر وجود بعض'المستشرقين المعتدلين والمنصفين الذين كتبوا عن الإسلام 
وأشادوا به وبحضارته. منهم غوستاف لوبون » زيجريد هونكه وغيرهما. 


في الرد على شبهات القرآنيين 

جاء في «ضحى الإسلام» (7/ 177): 

وقد لاحظ بعض المستشرقين أن مسند أحمد تتجى فيه الشجاعة؛ وعدم 
الخوف من العباسيين بذكر أحاديث في مناقب بني أمية» مما كان منتشرًا بين 
الشاميين» وكان على العكس من ذلك البخاري ومسلم فإنهما لم يذكراها مداراة 
للعباسيين» | أن مسند أحمد لم يتحرج من ذكر أحاديث كثيرة في مناقب على 
وشيعته اه. 

وما ذكره صاحب ضحى الإسلام نقلاً عن المستشرقين ليس بصحيح» 
ويخلو من الأمانة العلمية» فإن في الصحيحين أحاديث في مناقب عثمان بن 
عفان» ومعاوية بن أبي سفيان , وأبيه وهم أمويون 29 رضي الله عنهم. 

وتتعدد طعون المستشرقين فيعملون على إقناعنا أن الأحاديث النبوية 
وضعت من قبل الوضاعين. ونسبت للنبي مدو وأن هذه الأحاديث ما كانت 
إلى نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماعي للإسلام في القرنين الأول 
والثاني. 


والقول الأخر لجولد تسيهر ”© في كتاب «دراسات إسلامية» ومثل لهذا 


(1) انظر صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عثمان (27964) إلى (7744) 
وباب ذكر معاوية (2175 77/77). وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة : باب 
مناقب عثهان (1 14٠‏ 407 1)) باب مناقب أبي سفيان بن حرب (901؟). 

(1) جولد تسيهر بودي متعصب, شديد العداء للإسلام والمسلمين» وللأسف كثيرًا ما 
ينقل عنه أعداء السنة ويرددون آراءه. 


> سييل الو 
التطور السياسي وأثره في وضع الحديث بأن الحكام الأموبين استغلوا الرواة في 
وضع أحاديث لتوطيد ملكهمء وترسيخ أقدامهم. فذكر أخهم بدهائهم استغلوا 
الإمام الزهري في وضع أحاديث منها حديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى». وذلك لرغبتهم في 
تقديس المسجد الأقصىء وجعله كالبيت ال حرام والمسجد النبوي حتى يكون 
مقصدًا للناس. وذلك في الوقت الذي كانت فيه الحرب قائمة بينهم وبين عبد 


الله بن الزبير ضيف 

وبعد أن ذكر الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله هذه الفرية التي افتراها 
هذا المستشرق اليهودي أخذ يفند هذا الافتراء وكان من أهم ما رد به على هذا 
الأفاك هو أن الحديث روته كتب السنة كلهاء وهو مروي من طرق مختلفة غير 
طريق الزهري؛ فقد أخرجه البخاري ”'' عن أبي سعيد الخدري ورواه مسلم 27 
من ثلاث طرق إحداها من طريق الزهري. 

وثانيتها: عن طريق جرير عن ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد. 

وثالنتها: عن طريق ابن وهب عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي 
أنس عن سلان الأغر عن أبي هريرة ”'" . 

وحسبنا القول للتدليل على خطر فكر الاستشراق على الأمة أن ظهر من 
)١(‏ أخرجه البخاري (11419). 


(؟) مسلم (1899). 
(©) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص )7١4(‏ ط دار السلام. 


في الرد على شبهات القرآنيين زرلنة. 
ردد أقوالهم. وأنكر السنة كليّا أو جزئيًا أمثال: محمود أبو رية في كتابه «أضواء 
على السنة المحمدية»» والشيخ علي عبد الرازق في كتابه: «الإسلام وأصول 
الحكم". 

وزعم فيه أن الإسلام رسالة روحية فقطء لا علاقة له بالحكم والتشريع. 

وردد أحمد أمين بعض آراء المستشرقين في السنة النبوية وغيرهاء وله : «فجر 
الإسلام» و«دضحى الإسلام» و«ظهر الإسلام» بث فيها سموم المستشرقين وإن 
صاغها بأسلوب هادئ ولم ينسبها إليهم صراحة: ومما يزيد هذا وضوحًا ما 
ذكره المرحوم الدكتور مصطفى السباعي أن الدكتور على حسن عبد القادر 
عندما ألف كتابًا ”": وذكر فيه شبه المستشرقين. وطعنهم في الإمام 
الزهريء فثار عليه الأزهرء قال له الأستاذ أحمد أمين: إن الأزهر لا يقبل 
الآراء العلمية الحرة» فخير طريقة لبث ما تراه مناسبًا من أقوال المستشرقين ألا 
تنسبها إليهم صراحة؛ ولكن ادفعها إلى الأزهريين على أنها بحث منك» 
وألبسها ثوبًا رقيقًا لا يزعجهم مسهاء ى) فعلت أنا في فجر الإسلام وضحى 
الإسلام 7 8 


)١(‏ قيل إن الشيخ علي عبد الرازق رحمه الله رجع عن آرائه تمامّاء وانظر في هذا : رد هيئة 
كبار العلماء على كتاب الإسلام وأصول الحكم ص (1) المطبوع هدية مع مجلة 
الأزهر عدد ربيع الأول 5414١ه.‏ 

(1) هوكتاب: نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي. 

() السنة ومكانتها ني التشريع الإسلامي ص (717) 


« :> سبيل المؤمنين 


- المدرسة العقلية: 
وهؤلاء يصرحون دائا بل ويتبجحون برد بعض أحاديث الرسول مكو 
بدعوى عدم توافقها مع العقل والمنطق السليم. 


وهم أفراخ المدارس القديمة مع تأثرهم ببعض المذاهب الغربية. 

وكبيرهم ني العصر الحديث هو الشيخ محمد الغزالي رحمه اللهء ومنهجه كما 
اشتهر عنه هو رد بعض الأحاديث» ولكن ليس بطريقة المحدثين وهي نقد 
الأحاديث رواية ودراية» وذلك بالإنصاف في تحكيم قواعد المصطلح. كلاء 
وإنما هو رد الحديث لأنه لا يتفق ومنطقه وعقله. وأكاد أجزم أن الشيخ رحمه 
الله وأمثاله إن هم حلقة وصل لا غناء عنها إلى فكر القرآنيين» واسمع إليه 
وهو يقول: 

تلاوة قليلة للقرآن الكريم وقراءة كثيرة للأحاديث؛ لا تعطيان صورة 
دقيقة للإسلام؛ بل يمكن القول بأن ذلك يشبه سوء التخذية "© , 

ويقول: وقد ضقت ذرعًا بأناس قليلٍ الفقه في القرآن كثيري النظر في 
الأحاديث» يصدرون الأحكام ويرسلون الفتاوى فيزيدون الأمة بلبلة 


كريد 
وحيية -. 


ويقول في موضع آخر: وبعض المشتغلين بالحديث يستوعر تدبر القرآنء 
ودراسة دلالاته القريية والبعيدة» ويستسهل سماع حديث ما ثم يختطف الحكم 


.)77( السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ص‎ )١( 
.)789( السابق ص‎ )1( 


في الرد على شبهات القرآنيين .> 
منه فيُشقي البلاد والعياد 9 , 
قلت : هكذا تلمح دعوة الشيخ على الاكتفاء بالقرآن ظاهرة» 

وإن لم يصرح بها ويعلنهاء وهو ما يقوله منكروا السنة النبوية. 

وني كتاب آخر له وهو «#موم داعية» يقول: 

ولست أقر جديدًا في هذا الميدان» والذي أراني مضطرًا إلى التنبيه إليه هو 
ضرورة العناية القصوى بالقرآن نفسه. فإن ناسًا أدمنوا النظر في كتب 
الحديث؛ واتخذوا القرآن مهجورّاء فنمت أفكارهم معوجة» وطالت حيث 


يجب أن تقصرء وقصرت حيث يجب أن تطول ‏ . 

وبعد هذه النقول التي نقلناها من كتب الشيخ أقول إني لا أعرف ما الصلة 
بين إدمان النظر في كتب الحديث وبين الصورة الناقصة للإسلام» ولكنها 
الحروف التي تنم عن دخيلة الشيخ رحمه الله. عما يكنه لرجالات الحديث 
التبوي. 

وتعجب من أمره وهو يرد أحاديث الصحيحين لمجرد قول شاذ من أي 
أحد في أي مذهب لمجرد توافقه وما يراه عقله. 

وحتى لا يظن أحد أنني أدعي على الشيخ ما لم يقل أقول: أنه بمجرد 
مطالعة سريعة لكتابه: «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث » تبين أنه: 


.077( السابق ص‎ )١( 
081-87 0( هموم داعية ص‎ )1( 


> سيل الؤمنين 
رد حديث «إن الميث يعذب ببكاء أهله عليه”" ص (1؟). 
ورد حديث «لا يقتل مسلم بكافر»”" ص (14). 
ورد حديث «دية المرأة على النصف من دية الرجل» ”© ص (19). 
وود -جلايك «مناداة النبي كك القتلى المشركين في بدر»”؟؟ ص (001. 


ورد حديث «لا تؤخذ الزكاة إلا من الأصناف الأربعة,7"» ص (00. 


ورد حديث «موسى وملك الموت!'؟ ص (07. 
وهكذا لا تخلو صحيفة أو صحيفتان في الكتاب إلا ويرد فيها حدينًا أو 
أكثرء ولو تتبعنا ما رده من الأحاديث لطال بنا البحث والله المستعان 9" , 


.)9477 439( أخرجه البخاري (01187 /1141) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١11(‏ ومسلم (:/171). 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٠/847(‏ وصححه الألباني في الإرواء (90/ 9017). 

4( أخرجه البخاري (/571) ومسلم (5 41ل 181/0). 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك )10١/1(‏ وابن أبي شيبة (19/5): والبيهقي (4/ 
) وصححه الألباني في الإرواء (801). 

(5) أخرجه البخاري (1777) ومسلم (7979/1). 

زفف3 قامت ردود على الشيخ تحذر من آرائه حول ال نة النبوية منها: طليعة سمط اللآلئ 
في الرد على الشيخ محمد الشيخنا أبي إسحاق الحويني ط التوعية الإسلامية 
بالقاهرة.؛ وكشف مواقف الغزالي من السنة وأهلها . د/ ربيع بن هادي المدخلي ط 
مكتبة ابن القيم بالمدينة المنورة؛ وحوار هادئ مع الشيخ محمد الغزالي للشيخ سلمان 
بن فهد العودة 


في الرد على شبهات القرآنيين [ لق 

ونتتقل إلى قرآني آخرء أخذ طريق العقل وامهوى في رد الحديث النبوي؛ فقد 
غالى في ذلك حتى وصل إلى ردود ساذجة لا يقوها ولا يقبلها أحد. 

وهذا الكاتب هو: الدكتور العميد محمد عادل أبو الخير. 

عضو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» شعبة الفكر الإسلامي. لجنة 
الحضارة والعلوم. 

وله كتاب أسماه «من الأحاديث الآحاد الموضوعة والدخيلة في الإسلام؛ 


وقد وقع في يدي الجزء الأول منه. 

يقول فيه ص :)١1(‏ إنه سبحانه وتعالى وضع في القرآن كل ما يحتاجه 
المسلم من توجيهات في دنياه ودينه» وأيضًا كل ما يحتاجه من زاد لحياته الآخرة 
ثم قال: 

ومن هنا أقول متسائلاً: ما الحاجة إذن لوضع كلام آخر لسيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام ليس من القرآن. وقد جاء الذكر الحكيم 
بخير منه. 

ويزعم الدكتور أن الأحاديث النبوية تفرق وتشتت الأمة» فيقول في المقدمة 
ص (4): 

5 العالم الإسلامي بالفرقة والتشتت الفكري منذ أن انتشرت كتابة 
الأحاديث عن سيدنا رسول الله يد منذ عهد الخليفة المعتصم بن الرشيد إبان 
حكم الدولة العباسية للعالم الإسلامي؛ وانتشرت المذاهب الفقهية الأربعة في 


ز«لفة . سبيل المؤمنين 
ذلك الوقت بما فيها من اختلافات فأوجدت فرقًا وشيعًا بين المسلمين» 
وثُرك القرآن الذي كان مكتوبًا في نسخ قليلة وتفرغوا للأحاديث المختلف 
فيه2©1 02 


نموذج من ردوده للأحاديث: 

علق على حديث «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به”" . 

بقوله: الشخص المأخوذ عنه الحديث (الراوي) وهو في هذه الحالة أبو 
هريرة كما يقولون» اختلف الرواة في اسمه الأصلي؛ ووضع له أكثر من عشرين 
اسًا له ولأبيه (المرجع: الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية الجزء الرابع 
صفحة 554, 075) كم أنه لا يعرف تاريخ ميلاده أو تاريخ وفاته» وهذا 
يجعل أمره مشكوك فيه وفي كل ما ينسب إليه من أحاديث ”" اه . 

قلت: والكاتب يشكك في وجود صحابي اسمه أبو هريرة؛ وفي هذا تخطئة 
لجميع الصحابة وللأمة كلهاء وكأن الأمة كانت مغيبة عن وعيها حتى أنى هذا 
وأمثاله ليوقظوها من غفلتها 


)١(‏ القول بأن الحديث كُتب في عهد المعتصم غير صحيح؛ فالسنة مدونة منذ عهد النبي 
ود والصحابة؛ بل ثبت أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي أمر الإمام الزهري 
أن يجمع حديث رسول الله كيد في كتاب جامع بدلاً من الكتب والأجزاء المفرقة 
لدي علماء السئة وقتذاك. 

(؟) أخرجه البخاري (24171) ومسلم .)١181(‏ 

() انظر ص )٠١(‏ من الكتاب المذكور. 


في الرد على شبهات القرآنيين رحن . 

نموذج آخر من ردوده للأحاديث: 

قال في ص (5؟) تعليقًا على حديث «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها 
كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء 
لحان الذي في أ هلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أننا ٠‏ 
خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميمًاء 
وإن أخذوا على أيدييم نجوا ونجوا جميمً"2 

قال: الرسول عليه الصلاة والسلام لم ير نهرًا عليه سفينة لا في الجزيرة 
العربية ولا الشام ولا في اليمن التي زارها لأنه لا يوجد بها سوى نهيرات 
صغيرة لا تجري عليها سفن اه. 


وأقول: هل يعقل هذا من مسلم؟ نعم نقول كان العرب يعرفون السفن 
والبحار» والقرآن فيه آيات كثيرة تتكلم عن البحا وما فيه من حُلّ ولحم 


طريء وما يجري عليه من فلك. قال تعالى: لإوَمُوَ | 
نه لمأ طَرِيا وَتَسْتَخْرُِوا مِنْهُ حِليَةَتَلبَسُوَها وَتَرَى || 
ون [النحل:8١].‏ 


ثم هل كان العرب بمعزل عن الدنيا حتى لا يتصوروا مثل هذه البديبيات؟ 
أي عقول تلك التي ترد السئة بمثل هذا الكلام !!! 
وحتى لا نطيل فالكتاب عدد صفحاته )٠١5(‏ صفحة علق فيه الدكتور 


.)1597( أخرجه البخاري‎ )١( 


هه>» سبيل المؤمنين 


على (179) حديًا 2 ردها وطعن فيها على مثل هذا النحو الذي ذكرناك. 
والكتاب به أخطاء نحوية» وأخطاء في تركيب جمله. وكلاته؛ والرجل لا 


يعرف شيئًا في علم الحديث لا دراية ولا رواية» ويرد الأحاديث بمثل هذه 
الترهات الساذجة, التي تكون في كثير منها مدعاة للعجبء والله المستعان. 

استشكال النصوص: 

ما لا مراء فيه أنه قد يستشكل على أي أحد نص شرعيء سواء من الكتاب 
أو من السنة النبوية. 

وقد وقع هذا لنفر من صحابة رسول الله مه ولكنهم لم يردوا النتصوص 
بمعقول؛ وهم من أكمل الناس عقولاً. 

وم يردوا النصوص ببوى ولاعُرف ذلك فيهم. 

وثبت في الحديث قوله مُنٌ: «من نوقش الحساب عُذب» فقالت عائشة: يا 
رسول الله أليس الله يقول: لفَأمًا من أوي كَابَهُ يميه * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ 
حِسَاباً سير [الانشقاق:/. 48]» فقال: «بلى» ولكن ذلك العرضء ومن 
0( 


نوقش الحساب عُدَّب» 


ولما قال مُةٌ: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة: قالت حفصة: أليس 
الله تعالى يقول: أوَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدُهَا» [مريم: ]١‏ قال: «أولم تسمعي 


(1) أغلب هذه الأحاديث في الصحيحين. 


(1) أخرجه البخاري (761*5) ومسلم (/1451) 


للك 


[مريم:1/7] 
ولما نزل قوله تعالى: اليس بِأمَانيَكُمْ ولا أمَان أل الْكِتَابٍ مَنْ يَحْمَلْ شوءاً 
* [النساء: ]١77‏ قال أبو بكر: يا رسول الله جاءت قاصمة الظهرء فأينا 


لم يعمل سوءً!؟ 
فقال: «يا أبا بكر.. ألست تنصب؟ ألست يصيبك الأذى؟» 


(6 


قال: بلى: قال: «فذلك ما تجزون به” 
ومثله أيضًا لما نزل قوله تعالى: الَّذِينَ 
هُمْ اَن وَهُمْ مهْتَدُونَ4[الأنعام: 47]. 

قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله . وأينا لم يلبس إييانه بظلم؟ 
قال: «ذاك الشرككء ألم تسمعوا قول العبد الصالح #إن الشرك لظلم 
عظيم 27,4 , 

وبعد ذكر هذه الاستشكالات 7 التي حدثت لبعض الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ يجدر بنا أن نجري مقارنة بين فعل الصحابة مع هذه النصوص التي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (870) وأبو داود (4706) وصححه الألباني في صحيح 
الجامع 00/403 

(؟) أخرجه أحمد في المسند .)11١51/1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (07479. 

(؛) انظر مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص (0159 )11١‏ ففيه تفصيل؛ راجعه 
للفائدة. 


[إظفك سبيل المؤمنين 


أشكلت عليهم وبين فعل هؤلاء ‏ العقلانيين بزعمهم - الذين سارعوا إلى 


اتبام الحديث لمجرد عدم استيساغه من قبل عقوهم؛ والله الموفق والهادي إلى 


سواء السبيل. 


5-- الجامعات والمؤسسات المعادية للإسلام: 


من هذه المؤسسات من يظاهر السنة النبوية العداء. ومنها ما يعمل في 
الخفاءء ذكر الأستاذ عباس متولي حماده في مقدمة كتابه «السنة ومكانتها» أنه 
رأى اثنتي عشرة رسالة مطبوعة كلها تدعوا إلى نبذ السنة» والاعتماد على 
القرآن وحده 

وهذه الرسائل مشبوهة مشكوك في أمرهاء يدل على ذلك أن هذه الكتب لم 
يدون عليها اسم مؤلفيهاء ولم يذكر ناشرها اسمه عليهاء ولم تذكر المطبعة التي 
طبعتهاء ثم هي بعد ذلك توزع بالمجان !! 

ألا يدل ذلك كم يقول المؤلف عباس متولي على أنه نتاج هيئة سرية تعمل 
ضد الدين الإسلاميء وأنها رصدت لذلك الغرض الأثيم أموالاً طائلة تنفقها 
على طبع تلك الرسائل وتوزيعها بالمجان7" , 

وما يوضح هذا بجلاء ما قاله الدكتور عبد العظيم المطعني أن الجامعة 
الأمريكية احتضنت أحمد صبحي منصورء ليوارس نشاطه الهدام زعيًا هذه 
الطائفة «القرآنيون» وقد كان الرجل يعمل مدرسًا للتاريخ في كلية اللغة العربية 
)١(‏ السنة ومكائتها لعباس متولي حمادة ص )7١9(‏ والأضواء السنية على مذهب رافظي 

الاحتجاج بالسنة النبوية» دار عمر سليهان الأشقر ص (74). 


في الرد على شبهات | 


بجامعة الأزهر فاتخذ منها منفذًا للطعن في الحديث | 
ودوج بين طلابه أن محمدًا يُكْدْ كان بشرًا عاديًا معرضًا لارتكاب المعاصي 
والذنوب”" ... إلخ. 

- التغريبيون: 

وهم الذين تخذوا على موائد أعداء الإسلام من الغرب الذي لا يألون 
جهدًا لضرب الإسلام وأهله. ظهر هذا في طائفة من الكتاب والصحفيين 
والإعلاميين وبعض أصحاب صالونات الأدب والفكرء وهم يلقبون أنفسهم 
بالحدائيين والتنويريين إلى أخر كل هذه الألقاب. 

وشر هؤلاء جد خطيرء فهم يتكلمون بألسنتناء ومن بني جلدتناء وهم 
مسيطرون على الآلة الإعلامية الضخمة التي تشكل العقلية الثقافية للناشئة» 
لاسيها في ظل ظروف راهنة تخلت فيها الأسرة عن الدور المنوط بها في تربية 
أبنائهاء وفي ظل مناهج دراسية ضحلة لا تسمن ولا تغني من جوع. 

ويكمن خطر هؤلاء في تبنيهم للنموذج الغربي للحياة» وفي كل شيء؛ حتى 
نادى بعضهم بإقصاء النموذج الإسلامي واعتباره سيبًا لتخلف المسلمين 
والعرب وعجزهم عن اللحاق بالغربء ولذلك اتهموا السنة النبوية بأنها 
تسببت ني ذلكء وأنها قيدت العقل المسلم من التحرر والانطلاق. 

يقول أحدهم: لقد توقف المسلمون دينيًا وعلميًا وحضاريًا حين تركوا 


.)١١( الشفاعة حق لا ريب فيه ص‎ )١( 


رضدة. سيل 
علوم القرآن» وتاهوا في الأحاديث التي أطلقوا عليها أسياء قدسية 
ونبوية” ا.ه. 

والحق أن هذه النظرة تجاه الإسلام جملة والسنة النبوية على وجه الخصوص 
نظرة قاصرة مجانبة للصوابء فالآيات والأحاديث التي تحث على العلم 
وال ريائيات التطود والبقدم معاوية لا نكن قال تماق : سيرم 1 


ولما طبق المسلمون ما حثهم عليه كتاب ربهم وسنة نبيهم من الأخذ 
بأسباب التقدم الحديث كانوا يحكمون الدنيا شرقًا وغربّاك ويزودون غيرهم 
بمعين الحضارة علا وخاقًا وسلوكًا. لذا فإنه من التعسف أن يحكم على المنهج 
بتقصير منتهجيه» وتخلفهم من الدور المنوط بهم 


علد دجاه 


.0 انظر : من الأحاديث الآحاد ا موضوعة والدخيلة في الإسلام ص‎ )١( 


الفصل الثاني 


أهم الأسس والمرتكزات 
التي بنى عليها القرآنيون مذهبهم 


ل أَغْلَمْ ِمَنْ ضَل عَنْ سَببلِهِ وَهْوَ 
َعْلَمُ بِمَنِ امْتَتَى 4 [النجم 0-54]. 

وقال تعالى: بَلْ تَقْذِفُ بالق عَلَ الْبَاطِلٍ فَيَْمَغُهُ َإِذَا هُوَ 
َامِقٌ وَلَكُمْالْوَيْلُيَنصِفُونَ) [الأنبياء:18]. 


زنك . 


الفصل الثاني 
أهم الركائز التي ارتكز عليها القرآنيون في تأسيس مذهبهم 
أوأهم الشبهات التي بنوا عليها مذهبهم والجواب عليها 
الشبهة الأولى: القرآن وحده يكفيء أو حسبنا كتاب الله: 


الَكُمُ إلا دله4 [يوسف: ]4٠‏ وقوله ما 


الجواب: 
أما عن الآية الأولى: إن ' 


[الأحزاب 5-8 


أما عن باقي الآيات فقوله تعالى: «إمَا قَرَّطْنَا في الْكِتَاب مِنْ شَيْءٍ» 
[الأنعام:8"] فالكتاب هو اللوح المحفوظ كها قال جمهور المفسرين. 


في الرد على شبهات القرآنيين 


وباقي الآيات إنها أتت في معرض الحديث عن الإيوان والكفر, لا التشريع 
والأحكام. 

ولو سلمنا بأن الآيات تختص بالتشريع فهي من باب الدلالات الكلية التي 
تحعاج إلى السنة في بيامهاء قال تعالى: لوَأنْرَلَا إِلَيْكَ ال 
إِلَيْهِمْ» [النحل: 4 4]. 

فالذكر في الآية هو السنة» وما نزل هو القرآن» وهذا واضحء أضف إلى 
ذلك أنه يستحيل العمل بالقرآن وحدهء وإلا فكيف يؤدى المسلمون 
الصلوات؛ وما عدد ركعاتهاء وما هي أوقات الصلوات المفروضة» وكيف 
يؤدي المسلمون الزكوات؛ وما أنصبتهاء وما مقدارها؟ وما هي صفة أداء 
المناسك في الحج. وتفصيل كل هذا ليس إلا في السنة» ولا يوجد في القرآن إلا 
أوامر مجملة تحتاج إلى التفسير والبيان. 

أخرج البيهقي والحاكم عن الحسن قال: بينها عمران بن الحصين يحدث عن سنة 
نينا حمد ود إذ قال له رجل: يا أبا نجيد حدثنا بالقرآن» فقال له عمران: أنت 
وأصحابك تقرؤون القرآن» أكنت محدثني عن الصلاة: وما فيها وحدودها؟ 


أكنت محدثني عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال؟ ولكن قد 
شهدت وغبت أنتء ثم قال: فرض رسول الله يكْدٌ في الزكاة كذا وكذاء فقال 
الرجل: أحييتني أحياك الله؛ قال الحسن : فا مات ذلك الرجل حتى صار من 
افقهاءا لمسلين 20 , 


(1) أخرجه البيهقي (1511) في السئن والحاكم في المستدرك رقم (0719/5. 


ه5)» سبيل المؤمنين 

قال ابن القيم رمه الله: 

والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه: فيكون توارد القرآن والسئة على 
الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. 

الثاني: أن تكون بيانًا لما أريد بالقرآن وتفسيرًا له 

الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه» أو محرمه لما سكت 
عن تحريمه» ولا تخرج عن هذه الأقسام فلا تعارض القرآن بوجه ما" 5 


.)78 أعلام الموقعين لابن القيم (؟/‎ )١( 
ولزيد من الإيضاح أقول: أن الوجه الثاني الذي ذكره ابن القيم رحمه الله وهي السنة‎ 
التي تكون بيانًا للقرآن» إما أن تكون مبينة لمجمله؛ أو مخصصة لعمومه؛ أو مقيدة‎ 
لمطلقه؛ أو موضحه لمشكله ومبهمه.‎ 
أما عن السنة المبينة لمجمل القرآن فمثال ذلك أن ذكر الصلاة والزكاة والصيام‎ 
والحج ونحوه جاء مجملاًء فجاءت أقوال الرسول يت وأفعاله تبين وتشرح صفة‎ 
وهيئة وأحكام هذه الأوامر المجملة.‎ 
مثال السنة المقيدة لمطلق القرآن: الوصية مثلاً مطلقة في القرآن كها في قوله تعلق‎ * 
وجاءت السنة فقيدت الوصية‎ .]١١ لإمن بعد وصية يوصي بها أو دين) [النساء:‎ 
باللث.‎ 
وأيضًا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) [المائدة: 7*4] وهذا مطلق؛‎ 
ومقتضى الإطلاق أن يكون القطع لليد كلها أي من الكتف  لكن السنة قيدت‎ 
القطع من الرسخ. أي أن القطع يكون للكف فقط.‎ 
ومثال السنة التي خصصت عدوم القرآن: تخصيص السنة لميتة الجراد والبحر‎ # 


ه .> 
الشبحة الثانية: القول بأن النبي يكّدٌ نهى عن كتابة حدي 
كمن أبن كل هذه المروبات؟!! 

وهذا تمسكا منهم بالحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدريء 
أن رسول الله يد قال: «لا تكتبوا عني. ومن كتب عني غير القرآن 
فليمحه20. 


في الرد على ث 


وأخرج الترمذي (5170) عن أبي سعيد أيضًا بلفظ: «استأذنا النبي يد في 
الكتابة فلم يأذ 


بالحل من عموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة) [المائدة: 7]. 
وأيضًا تخصيص السنة لعموم قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة) بأن خص من 
ذلك الوالد القاتل لولده لحديث «لا يقاد والد بولده» رواه أحمد والترمذي وابن 
ماجه. 
* ومثال السنة الموضحة لمشكل القرآن تفسير النبي ود الخيط الأبيض والخيط 
الأسود في قوله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم المخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر) [البقرة: /141] ببياض النهار وسواد الليل 
أما عن الوجه الأخير الذي ذكره ابن القيم وهي السنة المستقلة بالتشريع؛ وهي التي 
تأي بحكم ليس في القرآن ومن ذلك : تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء 
وإيجاب صدقة الفطرء وتحريم كل ذي ناب من السباع وذي مخالب من الطيرء 
وتحريم المحُمر الأهلية؛ وهكذاء والله تعالى أعلم 

)١(‏ أخرجه مسلم (797/4) نووي رقم )٠١5(‏ ولفظه «لا تكتبوا عني ومن كتب 
عني غير القرآن فليمحه؛ وحدثوا عني ولا حرجء ومن كذب - قال همام: أحسبه 
قال: - متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار». 


هي>» سبيل امو 
الجواب: 
العجيب أنهم تمسكوا بأحاديث النهي» ولا يقبلون أحاديث الإذن بكتابة 


الحديث» رغم كثرتهاء والباحث المنصف إنم|ا يكون هدفه ومقصده ابتغاء الحق 
أينم) كانء لا أ 


أحاديث الإذن بالكتابة: 


-١‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه 
من رسول الله بد فنهتني قريشء وقالوا: تكتب كل شيء تسمعه ورسول الله 
ع بشر يتكلم في الغضب والرضا. فاسكت عن الكتابة» فذكرت ذلك 
لرسول الله يُكدٌ فأومأ بأصبعيه إلى فيه فقال: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما 
يخرج منه إلاحق,37 . 

-٠‏ عن أبي هريرة هه قال: «ما من أصحاب النبي يُكُدُ أحد أكثر حدينًا 
عنه مني إلا ما كان عن عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب» '"! . 


21١9/١( أخرجه أبو داود (545) وأحمد (5//ا٠7 ح 1910) والحاكم‎ )١( 
وفي صحيح‎ )١977( وصححه وأقره الذهبي وصححه الألباني في الصحيحة‎ 
21147( الجامع‎ 


(؟) أخرجه البخاري )١١7(‏ والترمذي (1774). 


ني الرد على شبهات القرآنيين 

وني لفظ عن أب هريرة 6 : «ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله ط 
منيء إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه. وكنت 
أعي ولا أكتبء استأذن رسول الله ود في الكتابة فأذن له»!© . 

وفي هذا الحديث تبدوا ملاحظتان تتعلقان با موضوع. 

الأولى: المنافسة الظاهرة بين أبي هريرة وبين عبد الله بن عمرو في حفظ ما 
تلقياه عن الرسول يد بب) يدل على علو همة من تصدى هذه المهمة من 
الصحابة الكرام» وحرصه على القيام بها على أتم وجه. 

الثانية: توافر عوامل طريقتي الحفظ معًا وهما حفظ الصدور عند أبي هريرة» 
وحفظ السطور عند عبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع © . 

- حديث أبي هريرة طن : أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلاً من بني 
ليث. بقتيل لحم في الجاهلية: فقام رسول الله يدُ فقال: «إن الله حبس عن مكة 
الفيل. وسلط عليهم رسوله والمؤمنين: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل 
لأحد بعدي. ألا وإنها أحلت لي ساعة من بار؛ ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا 
يختلى شوكهاء ولا يعضد شجرهاء ولا يلتقط ساقطتهاء إلا منشد. ومن قتل له 


قتيلاً فهو بخير النظرين إما يودي وإما يقاد. فقام رجل من أهل اليمن يقال له 
أبو شاه فقال: اكتب لي يا رسول الله . فقال رسول الله يد اكتبوا لأبي شام . 


(1) أخرجه أحمد في المسند (1/ ٠17‏ 4 ح 4711 وقال الحافظ في الفتتح إسناده حسن. 
(1) انظر مقال دكتور أحمد معبد بمجلة الأزهر عدد المحرم ١477‏ ه بعنوان : العناية 
بككتابة السنة النبوية ص .)78-١9(‏ 


() أخرجه البخاري (880) والأطراف )١١(‏ (144) ومسلم (1808) 


ه .)> سبيل المؤمنين 
وهذا إذن عام بكتابة الحديث» وهو أصح ما ورد في هذا الباب. ولا يقتصر 
الإذن على أبي شاه دون غيره. 

4- عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من 
زعم أن عندنا شيًا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة «قال: صحيفة معلقة في 
قراب سيفه» فقد كذب. فيها أسنان الإبل» وأشياء من الحراحات .. الحديث 7 

6- عن أنس بن مالك قال: حدثني محمود بن الربيع» عن عتبان بن مالك» 
قال: قدمت المدينة فلقيت عتبان. 

فقلت: حديث بلغني عنك. قال: أصابني في بصري بعض الشيء. 

فبعثت إلى رسول الله وو أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزليء فأتخذه 
مُصلء قال: فأتى النبي يَدٌ ومن شاء الله من أصحابه. فدخل وهو يصلي في 
منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم. ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن 
دخشم قالوا: ودوا أنه دعي عليه فهلك؛ وودوا أنه أصابه شر فقضى رسول الله 
يد الصلاة. وقال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» قالوا: إنه 
يقول ذلك وما هو في قلبه. قال: «لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله 
فيدخل النار أو تطعمه؛ قال أنس: فأعجبني هذا الحديث. فقلت لابني: اكتبه 
ا 


والترمذي (575130). 
)١(‏ أخرجه البخاري ١ ٠(‏ ) ومسلم (/551/ 170/0). 
(1) أخرجه البخاري (475) ومسلم (1/ 1086-4 ج17 نووي) واللفظ لمسلم. 


في الرد على شبهات القرآنيين هرموه)>» 

"- كتاب أبي بكر الصديق 
فعن أنس #2 قال: إن أبا بكر ذه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: 
«بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله وكٌ على 
المسلمين والتي أمر الله بها رسوله ... الحديث »© , 

الجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن: 

جمع العلماء بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض با يلي ذكره: 

-١‏ أن الإذن لمن خيف نسيانه» والنهي لمن أمن النسيان» ووثق بحفظه. 
وخيف اتكاله على الحفظ إذا كتبء فيكون النهي خصوصًا. 

'- أن النهي خاص بوقت نزول القرآن 

*- أن النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن. وأذن فيه حين أمن ذل٠ك؛‏ 
فيكون النهي منسوححاء 

قلت: مما يقوي القول بأن النهي منسوخ أن حديث أبي شاه 

كان عام الفتح. وهذا صريح في صحة تأخر الإذن بالكتابة» لأن الفتح كان في 
أواخر حياة النبي ظفلو 

5- أن المراد بالنهي هو النهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة 
واحدة لآنهم كانوا يسمعون تأويل الآية» فربهم| كتبوه معهاء فنهوا عن ذلك 
قوف للاشعيا 70 , 


ضيه لآأنس َه وفيه بيان زكاة بهيمة الأنعام» 


خشية التباسه؛ والإذن في غيره. 


.)18519/ وأبو داود‎ )١585( أخرجه البخاري‎ )١( 
انظر صحيح مسلم بشرح النووي (9/ 007 3701) فقد ذكر النووي عددًا من هذه‎ )1( 


رن . سبيل المؤمنين 


5- أن الإذن كان لمن أجاد وأتقن الكتابة» والنهي كان لغيره خشية الغلط 
فيا يكتب ”9 . 
الشبهة الثالثة: السنة ليست وحيًا: 

ومستند هذه الشبهة قوهم: لو كانت السنة وحيّا من عند الله ما أهمل النبي 
كد تذوينها: 

كما أنهم يفهمون قوله تعالى: لاوما يَنْطِقُ عَنٍ الخُوَى * إِنْ هوَ إلا حي 
يُوحَى » [النجم:4-7]. 

أن الضمير «هو» لا يعود إلى النبي مُدُ وإنما يعود بوضوح وحصر إلى 
الكتاب المتزل. 

وبعضهم يبحث عن مستند لهذه الشبهة في حديث «أنت أعلم بأمر دنياكم»!"2 
الجواب: 

القول بأن النبي كَكدٌ أهمل تدوين السنة غير صحيح. وقد سبق بيان أن 
العديد من الصحابة كانوا يكتبون ما يصدر عن رسول الله يد ولك أن 
تعرف أن النبي مَدٌ ما كان يجمع الناس قائلاً : تعالوا أحدثكم بسنتي. وإنيا 


الأقوال ثم قال: «ثم أجمع المسلمون على جوازها ‏ أي الكتابة ‏ وزال ذلك الخلاف» 
اه. وراجع هذه الأقوال في تدريب الراوي ص (715) للسيوطي. 

.)7512-8756( انظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص‎ )1١( 

(1) أخرجه مسلم (97575). 


في الرد على شبهات القرآنيين «ني> 
كانت السنة منهج حياة» يجيب سائلاً فينقل السائل عنه» ويسافر فيحفظ عنه 
المسافرون معهء ويتخوفم بالموعظة فيعي عنه المخاطبون: أي أن السنة سواء 
القولية» أو الفعلية أو التقريرية إنا كانت تصدر لمقتضى؛ لذا كانت السنة مفرقة 
عند أفراد الصحابة. عند هذا ما ليس عند الآخرين ٠‏ والآخرون عندهم ما ليس 
عنده وهكذاء فإذا ما جمعت السنة أعطت صورة كلية لم صدر من النبي 


أما عن قوله تعالى: لأوَمَا َنْطِنُ عَنِ اهُوَى * إِنْ هُوَ إِلّاوَحيّ يُوحى *. 

فهي مستند لأهل السئة يستدلون بها على أن السنة وحي من الله تعالى 
لرسوله مد ؛ والضمير «هو» يعود إلى ما ينطقه الرسول يد لا إلى القرآن 
لأن السياق يتحدث عما يصدر من رسول الله يد قال تعالى: إِذَا 


هَوّى * مما ضَلَّ صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِنُ عَنٍ اخُوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ 


بُوحَى 4 [النجم:١-4].‏ فإين ذكر القرآن في الآيات حتى يعود إليه الضمير. 
السنة وحي من الله تعالى 

السئة وحي من الله تعالى إلى رسوله كد قال تعالى: لوَآَنْرَنَا إِليِكَ الذّكْرَ 
ين ناس ما نر إِيْهمْ4 [النحل: 8 

فالذكر هاهنا هو السنة. وما نزل هو القرآن. 

وقال تعاى: طقل نه نكم لوخي > [الأنبياء: 58]. 

فدل على أن حديث النبي يَدٌ من الوحي. 

وقال:لاوَاذْكُرُوا نعْمَتَ الله 


[البقر: 


11" ؟]. 


سبيل المؤمنين | 
وقال: وَأئرَأ 
[النساء: «131]. ا 


وهذه الآيات وغيرها قاطعة أن الكتاب غير الحكمة. 


والكتاب هو القرآن, إذن فالحكمة ”2 هي سنة النبي كله ولا يخالف في 
هذا إلا مغالط. ١‏ 1 

وكما دل القرآن على أن السنة وحي كذا أيضًا أكدت السنة على هذاء فعن 
عياض بن حمار ذه قال: قال رسول الله بٌَْ: «إن الله أوحى إل أن تواضعوا 
حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد”" . 

ومما يدل على هذا أيضًا قصة إسلام عبد الله بن سلام 6 وكان حيرًا من 
أحبار اليهود؛ ففي الصحيح عن أنس 5ه قال: إن عبد الله بن سلام بلغه 
مقدم النبي يَةٌ المدينة» فأتاه يسأله عن أشياء فقال: إن سائلك عن ثلاث لا 
يعلمهن إلا نبي . 

ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ 


(1) قال الشافعي رحمه الله : ذكر الله مَنَّهُ على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة فلم ييز - 
والله أعلم ‏ أن يقال الحكمة هاهنا إلا سئة رسول الله يفّةٌ انظر : الرسالة ص (8/) 
ط مكتبة دار التراث. 


(1) أخرجه مسلم (1878). 


في الردعلى شبهات القرآنين 


وما بال الولد ينزل إلى أبيه أو إلى أمه؟ 


قال: «أخبرني به جبريل آنقًا. 

أما أول أشراط الساعة فنار تحسرهم من المشرق إلى المغرب. 

وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. 

وأما الولد» فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيهء وإذا سبق ماء 
المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه» 

قال (عبد الله): أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله (© . 

والشاهد من قصة إسلام عبد الله بن سلام طْه أن جبريل عليه السلام كان 
ينزل بوحي غير القرآن» والأدلة على ذلك كثيرة لمن أراد حصرها من السنة. 

أما عن حديث «أنتم أعلم بأمور دنياكم؛ فقد أخرجه مسلم في صحيحه عن 
أنس ضكه: أن النبي مد مر بقوم يلقحونء فقال: «لو لم تفعلوا لصلح؛ قال: 
فخرج شيصًا فقال: «ما لنخلكمء؟ قالوا: قلت كذا وكذا. 
أنتم أعلم بأمر دنياكم» 

وهذا الحديث استند عليه هواة التحلل من أمور الشرع: فأدخلوا تحته سائر 
المعاملات» والعادات» والعقود؛ والتصرفات. والطبيعة البشرية وأمورها التي 
فيها نصوص بالوجوب. أو التحريم, أو الندب أو الكراهة. 1 

ومن البديبي أن للبشر أعمالاً لا تكتسب إلا من طريق العلم والتجربة 


(1) أخرجه البخاري (710/77) 


سبيل المؤمنون 
والمارسة كالزراعة والتجارة والحياكة وغيرها من سائر الصتاعات؛ فهذه 
الأمور ليس من مهمة النبوة 


أما أن نطرد الحديث على سائر أمور المعاملات» ويدعي بناء عليه أن السنة 


ليست وحيّا من الله وأن الناس أدرى بسائر أمورهم الحياتية» فهذا لا يقولة 
مؤمن. 
الشبهة الرابعة: السنة ليست حجة: 

قالوا لو كانت السنة حجة لأمر النبي ود بتدوينها. 
الجواب: ١‏ 

أما قوهم بعدم أمر النبي صَكةٍ بتدوين السنة فقد قدمنا سابقًا أن الأمر الذي 
استقر عليه العمل ني عهد رسول الله تَدّدٌ هو الإذن بكتابة حديثه. صحيح أنه 
ْدٌ لم يأمر أصحابه أمرًا حتميّا وجوبيًا بالكتابة» ولكنه أذن لمن أراد ذلك 
الحجية لا تقوم على التدوين فقط 

الضبط كما هو معلوم إِمَا أن يكون ضبط صدره أو ضبط كتابء وهذا ما 
كان معمولاً به في عهد النبي يد في الحديث. 

بل حتى في القرآن. وتاب القرآن في عهد رسول الله يد كانوا كثيرين 7 


)1١(‏ كانوا أربعين صحابيّا وها هي أسراؤهم: أبو بكر الصديق؛ وعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام, وأبر 
سفيان بن حرب؛ وعمرو بن العاصء ويزيد بن أبي سفيان. وخالد بن الوليد. وابان 
بن سعيد بن العاصء وأبي بن كعبء والأرقم بن أبي الأرقم» وبريدة بن الحصيب 


في الرد على شبهات القرآنيين 
ورغم ذلك احتاج أبو بكر الصديق إلى حفظ الصدور في جمع القرآن, كما ثبت 
في الصحيح أن زيد بن ثابت ضيف قال: أرسل إل أبو بكر مقتل أهل اليمامة: 
فإذا عمر بن الخطاب عنده ء قال أبو بكر صن : إن بال ا إن القتل 
استحر يوم اليمامة بقراء القرآنء وإني أخشى أن يستمر القتل بالقراء با مواطن» 
يلخي 2 لزان وان ا ا افر بج اران 


فقال أبو بكر لزيد: إناك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب 
الوحي لرسول الله ونيد فتتبع القرآن فاجمعه. 

يقول زيد: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف. وصدور الرجال» 
حتى وجدت آخر سورة التوبة 


مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد 


جَاءَكُمْ وَسُولُ مِنْ أنفْيِكُمْ عَزِيرٌ عليه ما عَيثّْ» [التوبة: ]1١74‏ 
ختى خخائفة سورة يراءة 27 


وثابت بن قيس بن الشياس» وجهيم بن الصلت» وجهيم بن سعدء وحنظلة بن 
الربيع؛ وحويطب بن عبد العزي» وا خصين بن عميرء وحاطب بن عمرء وحذيفة 
بن اليهان» وخالد بن زيدء وخالد بن سعيد بن العاصء وزيد بن ثابت» وسعيد بر 
العاصء وش رحبيل بن حسنة؛ وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم» وعبد الله بن 
عبد الله بن سلول؛ وعبد الله بن رواحة؛ وعبد الله بن زيد وعبد الله بن سعد بن أبي 
السرج؛ وعبد الله بن أسد. والعلاء بن الحضرميء والعلاء بن عقبة» ومحمد بن 
سلمة؛ ومعاوية بن أبي سفيانء ومعيقيب بن أبي فاطمة, والمغيرة بن شعبة» انظر: 
البداية والنهاية لابن كثير (8/ 0704//746. 
)١(‏ أخرجه البخاري (4947: /1801) 


سيل الؤمنين 

وما يدل على أن الحجية ليست في التدوين فقط ما ثبت عنه يو أنه بشر 
الناقلين أقواله الحافظين لها بالجزاء الجميل؛ ومن هذا قوله يد : «نضر الله 
امرءًا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعهاء فرب حامل فقه لأفقه 
منم. 

وفي رواية: «نضر الله امرءًا سمع حديئًا فحفظه حتى يبلغه. فرب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه ليس بغقيه» 

وقوله م : «ليبلغ الشاهد منكم الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو 
أوعى نه 

ومع الأمر بنقل حديثه يحذر يكةٌ أشد التحذير من الكذب عليه فيقول: 
«إن كذبًا علي لبس ككذب على أحد. من كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
الغا , 

ومما يدحض هذه الشبهة ويزريها في الرياح أمور منها: 

-١‏ إنا نعلم أن النبي فَتْدّ كان يرسل السفراء من الصحابة إلى القبائل 
المختلفة ليدعوا الناس إلى الإسلام؛ ويعلموهم أحكامه ويقيموا بينهم 
شعائره. ولم يرسل مع كل سفير مكتوبًا لإقامة الحجة على جميع الأحكام التي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (35704) وأبو داود (7770) وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (4*4). 

(1) أخرجه البخاري )٠١6(‏ وابن حبان في صحيحه (1844). 

(؟) أخرجه البخاري (1191:11/:85) ومسلم (3: 7 4). 


يبلغها السفير للمرسل إليهم. 

1- لو كانت الحجية متوقفة على الكتابة لما جاز له وَدٌ أن ييمل الأمر مهاء 
وإيجابها على الصحابة 

- لو جاءت اليهود والنصارى لصاحب هذه الشبهة فقالوا له إن القرآن 
ليس بحجة. فإنه لم ينزل من السماء مكتوبًا كما أنزلت التوراة والإنجيل. فهاذا 
يكون جوابه؛ وهو يذهب إلى أن الكتابة من لوازم الحجية؟" . 

وبناء على ما تقدم تبين أن الشبهة لا تقوم على قدم ولا ساق؛ ولا تنطلي إلا 
على من أراد التغابي» والله الهادي إلى سواء السبيل. 
الشبهة الخامسة: عرض الحديث على القرآن: 

ومما ذكر تأسيسًا هذه الشبهة ما روى عنه يَدٌ بإن الحديث سيفشوا عني» 
فا أتاكم يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني». 

وحديث: «إذا حدثتم عني حديثًا تعرفونه ولا تنكرونهء قلته أم لم أقله 
فصدقوا به. فإني أقول ما يعرف ولا ينكرء وإذا حدثتم عني حديثًا تتكرونه ولا 
تعرفونه فلا تصدقوا به. فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف». 

والأخير يفيد عرض السنة النبوية على المعروف لدى الناس سواء من 
القرآن أو العقلء فلا تكون السئة حجة على هذا الزعم. 


لق راجع بيان الشبه التي أوردها من ينكر حجبية السنة والرد عليهاء د عبد الغني عبد 
الخائق ص (18 5: ١5‏ 4) والمطبوع من كتاب دفاع عن السسنة د. محمد أبو شهبة. 


اسبيل لمؤمنين 
الجواب: 

أقول بحول الله تعاللى وقوته أن هذين الحديثين ليسا من حديث رسول الله 
يد وإنم! هما من وضع الكذابين والوضاعين. 

أما الأول: فرواه ابن حزم في الإحكام )188/١(‏ بسنده إلى الحسن ب 
وقال: هذا مرسلء وفيه عمرو بن أبي عمر وهو ضعيف. وفيه أيضًا يجهول. 

وذكره السيوطي في الجامع الكبير رقم (15897) من رواية العقيلٍ في 
الضعفاء عن أبي هريرة وقال: منكر وليس لهذا اللفظ إسناد يصح. 

وذكره الشافعي في الرسالة ص (1754) بلفظ: «ما جاءكم عني فاعرضوه 
على كتاب الله فى وافقه فأنا قلته» وما خالفه فلم أقله» 


وأجاب الشافعي بقوله: ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر أو 
كبر. 

أما الحديث الثاني: فذكره ابن حزم في الإحكام /١(‏ 1817) بلفظ قريب: 
أخبرني عمرو بن الحارث عن الأصبغ بن محمد أبي منصور أنه بلغه أن رسول 
الله يْدُ قال .. الحديث. 

قال ابن حزم رحه الله: هذا حديث مرسلء والإصبغ مجهول. 

وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث © : 


لم يرد فيه حديث صحيح ولا حسنء بل وردت فيه ألفاظ كثيرة» كلها 


.)7315( حاشية الرسالة ص‎ )١( 


موضوعء أو بالغ الغاية في الضعف, حتى لا يصلح شيء منها للاحتجاج أو 
الاستشهاد. 

وأقرب رواية لما نقله الشافعي هنا فوهاه وضعفه: رواية الطبراني في معجمه 
الكبير» من حديث ابن عمر نقلها الهيئمي في مجمع الزوائد (1/ )17٠‏ وقال: 
وفيه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه وهو منكر الحديث. 


في الرد على شبهات القرآنيين 


ثم نقل رحمه الله عن يحبي بن معين قوله: هذا حديث وضعته الزنادقة. 

وعن الخطابي قوله: وضعته الزنادقة. 

وعن الصغاني قوله: هو موضوع. 

قلت : التكارة في ألفاظ الحديثين ظاهرة؛ ولا يمكن أن يصدر 

هذا عن رسول اللهء ولفظ «قلته أم لم أقله» يخالف الحديث المتواتر من «كذب 
علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» 
الشبهة السادسة: تكخل الله بحفظ القرآن دون السنة: 

وهذه دعوى يحاولون بها ذرع المهواجس والوساوس التي أشربوها 3 
نفوس ال مؤمنين 
الجواب: 

إن الله عز وجل تكفل بحفظ الوحي فقال تعالى: «إ 
لَهُخَافِظُونَ)4 [الحجر:9]. 

والقرآنيون يزعمون أن الذكر في الآية هو القرآن وحده. وهذا غير صحيحء 
فالذكر هو الوحي قرآنًا أو سنة نبوية» قال تعالى: 


لِلنَّاسٍ ما َرَلَ إِلَنِهمْ 4 [النحل: 44]. 


فالذكر هنا هو السنة لأن ما نزل هو القرآنء وقال تعالى: 10 


وَُرْآنَةُ * قا َع كآنه * َم إن علَيَا بيئك [القيامة:/1١-15].‏ 


إذن فالله عز وجل تكفل ببيان القرآن والبيان الوافي هو سنة النبي يله ولا 


يعاري في هذا من يبتغي الحق. 
الشبحة السابعة: الوضع في السنة النبوية: 


الجواب: 

هذا القول دليل على حفظ الله تعالى للسئة» لأن معرفة الموضوع والمكذوب 
وتمييزه من صحيح السنة؛ أدل دليل على أن الله تعالى قيض هذا الدين من 
يذهب عنه تزييف المبطلين» وانتحال الغالين: وهم علماء الحديث وصيارفته 
الذين نقدوا ما دخل فيه وليس منه. 

والناظر في حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يجدهم أويع 
الناس في الحديث عن رسول الله يَدٌ » حشية الخطأ وأن ينسبوا لرسول الله 
ما ليس من حديثه؛ وتعظيًا منهم للكذب على رسول الله يي لا سيا 
وقد تواتر بينهم قوله بتدْ «من كذب علّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار». 

والمتابع لسيرة الصحابة ني هذا الجانب يجد أن بعضهم كان يذاكر بعضًا في 
هذاء فكثير ما راجع أبو هريرة عائشة وغيرها. 

وذلك توثيًا منه لحفظه. وكثيرًا ما كان يشهد بعضهم لبعض في صحة ما 
نقل عن رسول الله صَُدٌ . 


في الرد على شبهات القرآنيين 
أذكر مثالين تدليلاً على ذلك أكتفي بها: 
-١‏ يمر عبد الله بن عمر بأبي هريرة رضي الله عنهم وهو يحدث عن النبي 
يكم أنه قال: «من تبع جنازة فصل عليها فله قبراطء فإن شهد دفنها فله 
قبراطان. القيراط أعظم من جبل أحد». 


فقال له ابن عمر: أبا هرء انظر ما تحدث عن رسول الله وَكةٌ !! 

فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة رضي الله عنها. فقال ها: يا أم 
المؤمنين أنشدك بالله أسمعت رسول الله يَكّدٌ يقول: من تبع جنازة فصلى علها 
فله قيراط» فإن شهد دفنها فله قيراطان؟ فقالت: اللهم نعم "© . 

- عن أبي سعيد الخدري ذه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصاره إذ 
جاء أبو موسى كأنه مذعورء فقال: استأذنت على عمر ثلاناء فلم يؤذن لي» 
فرجعت فقال: ما منعك ؟ قلت أستآذنت ثلانًا فلم يؤذن لي» فرجعت» وقال 
رسول الله وك 


إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع» فقال: والله 
» أمنكم من سمعه من النبي وَهُ ؟ فقال أبي بن كعب: والله لا 
يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم فقمت معه» فأخبرت عمر أن 


(1) أخرجه أحمد ني المسند (5/ "711 رقم 4467) وصحح إسناده أحمد شاكر والحاكم 
)271-67١ /5(‏ وهو في البخاري )١170(‏ ومسلم (440). 
(1) أخرجه البخاري (03374 7١717‏ 


2« :)» سبيل المؤمنين 
قال الحافظ بن حجر العسقلاني: 
قد جاء في بعض طرقه أن عمر قال لأبي موسى: أما إني لم أتمك. ولكني 
أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث على رسول الله وف » وهذه الزيادة في 
الموط9 اه. 
ولما مضى عصر الصحابة» وظهرت الفرق وظهر الكذب استعمل المسلمون 
الإسناد. 
الإسناد من الدين: 


الإسناد من خصائص الأمة المحمدية امتازت به عن سائر الأمم» وكان 
السلف الأول يعتيرون الإسناد من جملة البيان» وكانت تبرأ ذمتهم بذكر السند 
إذ به يعرف ما يقبل وما يرد. 

قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ”© 


وقال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن. إذا لم يكن معه سلاح؛ فبأي 


فى يفائل؟91 . 
وقال مالك بن إن هذا العلم هو لحمك ودمك وعنه تسأل يوم 
القيامة: فانظر حمن تحتل 9 


.)47/١1١( فتح الباري‎ )1١( 

زفق صحيح مسلم (1/ 1١‏ نووي) باب بيان أن الإسناد من الدين. 
(؟) المجروحين لابن حبان /١(‏ 0737 

(؛) المحدث الفصل ص (515). 


في الرد على شبهات القرآنيين 


من 


وقال الحاكم النيسابوري: فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة 
مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام» ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه 
بوضع الأحاديث؛ وقلب الأسانيد, فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد 
فيها كانت بترّاء 


وهكذا نشأ علم من أهم علوم الإسلام؛ وهو علم الحديث رواية ودراية. 
وقعدت القواعد التي يقبل بها الحديث أو يرد. 

وقام رجال نصبوا أنفسهم للدفاع عن الدين؛ والذب عن سنة رسول الله 
يد ه وأفنوا أعمارهم في التمييز بين الحديث الثابت المقبول وما عداه عما لم 
تتحقق أهليته للقبول. 

ولولا هؤلاء لاختلط الأمر. ولسقطت الثقة بالأحاديث فجزاهم الله عن 
الأمة أحسن الجزاء. 


وقد قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة؟ 


وروى العقيلٍ ني الضعفاء الكبير )١4 /١(‏ بسنده إلى حماد بن زيد قال 
وضعت الزنادقة على رسول الله كد أربعة عشر ألف حديث منهم عبد 
الكريم بن أبي العوجاء: الذي قتل وصلب في زمن المهدي. 


.0/7-1/1( الباعث الحثيث أحمد شاكر ص‎ )١( 


> سبيل الو 

قال ابن عدي: لما أخذ ليضرب عنقه قال: وضعت فيكم أربعة آلاف 
حديث أحرم فيها الحلال؛ وأحلل فيها الحرام. 
الشبحة الثامنة: الرسول يَثُدٌ يصيب ويخطئ: 

وهذه الشبهة يرددونها لأمور منها: 

-١‏ ليسقطوا السنة النبوية من مضادر التشريع إذ هي مبنية على اجتهاد خطأ 
صاحبه محتمل. 

7- لفتح حال الاجتهاد لكل الناس حتى لو خخالف اجتهادهم السنة 
النبوية؛ وهذا نذير شر مستطير. 

*- لفتح باب النظر في كل ما جاء من الأحاديث النبوية؛ ولم يأت في 
القرآن. إذ يمكن إهماله وتغييره. 
الجواب: 

تقدم فيما مضى ذكره أن السنة وحي الله تعالى سواء كانت قولا أو فعلا أو 
تقريرا؛ والبي َع كان يحكم وحكمه هو حكم الله. 

ولا غرابة أن النبي ب اجتهد ني بعض الأحيان القليلة فكان خلاف حكم 
اله فجاء الوبني يتسبحيح الككم كما في قوله تعالى: 7 

ل اننه ا واه غَفُورٌ رَحِيمٌ # كذ ضَ افلكم 
الْعَِيمُ الحكِيمٌ 4 [التحريم:١-؟].‏ 
.لج لضي بإيضاة سكم اجنهاد نه اليد كان 


في الرد على شبهات القرآنيين 


مع 
حَكِيج)4 الأنفال:31]. 


رنعم تقول أن رسول الله يَلِِيدٌ اجتهدء وأن بعض اجتهاداته لم تصادف 
الصوابء لكن ما هو حكم الله في الأمر الذي اجتهد فيه النبي يه ولم 


يصب؟ 


الاحتمالات العقلية أربعة: 

-١‏ إما أن لا يكون لله تعالى حكم فيه أصلاً. وهذا باطل؛ فكل شيء عنده 
بمقدار» وطن الك إلا له4 [يوسف: .]4٠‏ 

1- أن يكون لله تعالى فيه حكم تخالف لما حكم به محمد يه » فيترك جل 
شأنه حكم حمد يِل ساريًا على الأمة» ويوقف حكم نفسه سبحانه وتعالى. 
وهذا واضح البطلان. لأن حمدًا ين في هذه ا حالة يكون مشرعًا غير شرع 
الله. 

*- أن يكون لله تعالى حكم مخالف لما حكم به محمد يد باجتهاده؛ فيعدل 
سبحانه حكم النبي يد ليوافق حكم الله. 

4- أن يكون حكم النبي يد موافمًا لحكم الله. ومثل ذلك قوله لسعد بن 
معاذ حين حكم في بني قريظة فحكم حكمه المشهور فقال له رسول الله و 
«حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سراوات !"2 ,2"7. 


.)071١( أخرجه البخاري (1415 7غ 7 4 10) ومسلم (11/14) وأبوداود‎ )١( 


)١(‏ السنة والتشريع » د. موسى شاهين لاشين ص )١4-١/(‏ ط هدية مجلة الأزهر عدد 
شبعان 1١41١‏ ه. 


زللة . سبل المؤمنين 
والحاصل أن حكم النبي يَُدٌ هو حكم الله على لسان نبيه مْةْ » وأن 

الأحكام الشرعية التي أتى بها رسول الله مد مي أحكام الله في النهاية» وعليه 

فلا متعلق في ذلك لأصحاب هذه الشبهة. 

الشبهة التاسعة: معارضة السنة للقرآن: 

أثار القرآنيون هذه الشبهة واعتمدوا في ذلك على ما بلي: 

-١‏ أنكروا حد الزانى المحصن (الرجم) الثابت في السنة» بدعوى أنه 
يخالف قوله تعالى: اراي وَالزَننٍ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُهَا ماه جَلْدَة) 
[النور: من الآية 7]. 

"- أنكروا حد الردة الثابت في قوله يَةٌ: «من بدل دينه فاقتلوم 7" . 

0 5 دم امرئ ملم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» 
والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفدرق للجماعة" . 

بدعوى مخالفة ذلك لقوله تعالى: #«لا | 

الْميّ4 [البقرة: 197]. 1 


.070117( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)875( البخاري (158) وابن الجارود في المنتقى‎ هجرخأ)7١(‎ ٠ 


بدعوى مخالفته لقوله تعالى: 


نْ تَرَكَ حَبْراً الوَصِيهُ لِلوَالِدَيْنِ 


بدعوى أنه يخالف قوله 
تعالى: #النَفْسَ بالنّفْس» [المائدة: 4]. 
الجواب: ١‏ 

أقول: أن هذه الشبهة من أخطر الشبهات التي يستند عليها أولئك في 
الطعن على السنة المشرفة» وأود أن أنبه على أمرين: 1 

أولاهما: قبل كل شيء أقول أن مبتغي الحق لا يضربون الأدلة ببعضهاء 
وإنما يجمعون بينها ليخرجوا بقول واحد مقبول. والجمع مقدم على الترجيح 
بين الأقوال والأدلة. 

ثانيهما: السنة مع القرآن لا تعارض بينهم| ألبتةه وهي مع القرآن على وجوه 
إما أن توافق القرآنء أو تكون له تفسيرًا وبياناء أو تفصل وتبين حمل أو 
توضح مبهمه ومشكله أو تقيبد مطلقه؛ أو تخصص عمومه ”" . 

أو تأتي السنة بحكم لم يأت في القرآنء ومن هذا تحريم نكاح المرأة على 
عمتها وخالتها. ومنع الخائض عن الصوم والصلاة» والتحريم بالرضاع ما 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1410) والترمذي (١7١١؟)‏ وابن ماجه (94 37 71/17). 
(؟) أخرجه البخاري )١11(‏ ومسلم (:/1710). 
(*) تقدم ضرب الأمثلة على هذا في الرد على الشبهة الأولى. 


زرظنة . سبيل المؤمنين 
يحرم من النسبء وإيجاب صدقة الفطرء ونحو ذلك كثيرًا. 

ونعود للإجابة على ما ذكره هؤلاء فأقول: 

إن رجم الزاني المحصن ثبت بالسنة القولية» والسنة الفعلية» وإجماع الأمة. 

فمن السنة القولية حديث «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني ... الحديث؛ 


ومن السنة الفعلية: رجم النبي يد لماعز ديه لما اعترف بالزناء وكذا 
الغامدية نه واليهوديين وغيرهم. 

وأما الإجماع فقد ذكره ابن المنذر في كتابه الإجماع رقم (7137): 

فقال: وأجمعوا على أن ا حر إذا تزوج تزويجًا صحيحًاء ووطثها في الفرج؛ أنه 
محصن يجب عليههما الرجم إذا زنيا. 

* أما عن القول بمخالفة الرجم للقرآن» فهذا غير صحيح. لأن قوله تعالى: 
رَايةُوَالرَن فَاجِدُوا كَُّ وَاحِدِ متها اله جَلْدَة4 [النور: من الآية؟]. 
يتوافق مع قوله يٌ: «البكر بالبكر جلد ماثة؛ وتغريب عام 7" . 

وبضميمة السئة مع القرآن يكون المقصود بالزانية والزاني في الآية هما 
البكران: ويكون هذا من باب تخصيص القرآن بالسنة. 

أما الرجم (حد الزاني المحصن) فمما أتى في السنة وليس في القرآنء وكان 
الرجم في القرآن إلا أنه نسخ. نسخ تلاوة؛ وبقي حكمه ساريًا إلى يوم القيامة. 


(1) أخرجه البخاري (587) ومسلم (1540). 


في الردعلى شبهات القرآنيين .> 
فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب وهو جالس 
على منبر رسول الله مد : إن الله قد بعث محمدًا مَقتُدٌ بالحق» وأنزل عليه 
الكتاب فكان ما أنزل عليه آية الرجمء قرآثاهاء ووعيناهاء وعقلناهاء فرجم 
رسول الله ميد » ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما 
نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله. وإن الرجم في كتاب 
الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساءء. وإذا قامت البينة أو كان 
الحبل أو الاعتراف 9 , 

قلت: يرحم الله عمر بن الخطاب فلقد قيل ما خشي منه. وها هي الأمة قد 
عطلت فريضة الله. 

أما عن حد الردة الثابت بالسنة فهو لا يتعارض مع القرآن. لأن الآيات إنها 
تتحدث عن الكافر الأصلي الذي لم يدخل ني الإسلام؛ فهؤلاء لا يكرهون على 
الإسلام ما داموا مسالمين غير محاربين مذعنين لحكم المسلمين» يدفعون الجزية 
عن يد وهم صاغرون. 


وني الحديث عن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله ينيد إذا أمر أميرًا على 
جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين 
اغزوا باسم الله في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله: اغزوا ولا 
تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيت عدوك من المشركين 


خيرّاء ثم قا 


.)1781( أخرجه البخاري (1841) ومسلم‎ )١( 


© سبيل المؤمنين 
قادعهم إلى ثلاث خصالء أو خلال: فأيتهم أجابوك فاقبل منهم؛ وكف عنهم 
ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.. فإن هم أبوا 
فسلهم الجزية؛ فإن هم أجابوك فاقبل منهم؛ وكف عنهم. فإن هم أبوا فاستعن 
بالله وقاتلهم..,7"© . 

وهكذا ترى أن الكافر الأصلي لا يكره على الإسلامء ولا يقاتل إذا قبل أن 
يدفع الجزية» أما إذا أبى قبول الإسلامء أو الإذعان لدفع الجزية» فتبقى له 
الثالثة وهي القتال. 


قال تعالى: طثَاتِنُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 


حَرمَ الله وَرَسُولُُ وَلا يَديْ 


بالله وَلا باليوْم الآخر وَلا يحَرّمُونَمَا 
نَ دِينَ الخ مِنَ الَِّينَ أُونُوا الْكِنَاتِ حَنَّى يُمْطُوا 
َْيةَ عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرٌونَ» [التوبة:14]. 


هذا في الكافر الأصليء أما المرتد فينزل عليه حديث «من بدل دينه فاقتلوه». 

قال شيخنا أبو إسحاق ا حويني حفظه الله عن حد الردة: 

وفي هذا صيانة لكل الملل» فأي رجل كافر إذا أراد أن يدخل الإسلام نعلمه 
الحكم ليتفكر قبل أن يعتنق الإسلام؛ لأنه إذا آمن وكفر قتل؛ وإلا فلا يسلم 
أصلاًء وهذا صياتة للملل حم لأ يلاحب به 23 اهب 

* وكلام القرآنيين يشعر بأن الله تعالى يتساوى عنده الكفر والإيهان» 
فالناس بزعمهم يرون بين الإسلام وما عداهء وهذا باطلء قال تعالى: ولا 
(1) أخرجه مسلم (1711) وابن حبان في صحيحه (4/؟) 


(5) شريط الرد على مسلسل عمرو بن العاص» ورضي الله عن عمرو بن العاص. 


وقال تعالى: # 


الخَاسِرِينَ4[آل عمران: 84]. 


أما عن استدلال القرآنيين بقوله تعالى: د 


بآيات المواريث» وهذا قال النبي يلد بعد استقرار 
أحكام المواريث في القرآن: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» . 

وبهذا يكون قد انتفى التعارض والحمد لله رب العالمين. 

* وأما عن قوله تعالى: ف[) التَمْسَ بِالنَفْسِ [المائدة: ©4] فهو يتوافق مع 
قول النبي مد ,لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانيء 
والنفس بالنفس.. الحديث». 

فالحديث بين أن المقصود بالنفس أي النفس المسلمة» ويكون حديث «لا 
يقتل مسلم بكافر»يخرج المسلم من دائرة القصاص إذا قتل كافرّاء ويكون هذا 
تخصيص لعموم القرآن بالسنة النبوية» وبهذا لا يقتل مسلم بكافر» وإن كان 
وليه يستحق الدية. قال تعالى: أَمْ تَجْمَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَّايَاتِ 


سبيل المؤمنين 
كَالْفُجَارٍ4 صّ:52]. 


ومعنى ظنية السنة: أنها ليست قطعية الثبوت؛ لأن أغلبها أحاديث آحاد. 
الجواب: 

أولاً: أود أن أنبه إلى أن العلماء والأصوليين اختلفوا حول ما يفيده خير 
الآحاد إلى ثلاثة أقوال. 

القول الأول 

ذهب مالك والشافعي وأحمد. وأصحاب أبي حنيفة. وداود بن علي» وابن 
حزم وابن تيمية» وجمهور أهل السنة إلى أن حديث الآحاد يفيد العلم 
الضروري القطعي بنفسه؛ ويوجب العلم والعمل معًا ”2 . 

القول الثاني: 

ذهب أبو المعالي الجويني» والتاج الفزاري؛ والتفتازاني» وهو مذهب عامة 
الأشاعرة: والماتريدية أن خبر الآحاد يفيد الظن الراجح 9 . 

وبناء على هذا قالوا أن خبر الواحد يوجب العمل دون العلم. لاحتمال 
الخطأ فيه. ومنعوا أن تثبت به عقيدة» وهذا غير صحيح. 


)١(‏ انظر : الإحكام ني أصول الأحكام لابن حزم (1/ 8161١‏ 177)» ومختصر الصواعق 
(707/5) وإرشاد الفحول )1١17/١(‏ وحاشية الشرح الكبير على الورقات /١(‏ 
04 

(؟) الشرح الكبير على الورقات (7/ ٠١-4٠7"‏ 4) والبرهان /١(‏ 847 


في الرد على 


القول الثالث: 
ذهب طوائف من الروافضء والجبائي وأتباعه من المعتزلة» والقرآنيون» 

ومتكروا السنة إلى أن خبر الآحاد لا يناط به علم ولا عمل ”" وهذا باطل. 
والقول الأول هو الصوابء وأدلته مايلي: 

من القرآن: 

أحاغال فاق :8 


والطائفة التي تنذر قومها هي في لغة العرب تقع على الواحد فصاعدّاء قاله 
ابن عباس رضي الله عنهياء والحسن البصريء وابن حزم والألباني وغيرهم "" . 


قال ابن حزم: 

فأوجب الله تعالى على كل فرقة قبول نذارة النافر منها بالتفقه وبالنذارة» 
ومن أمره الله تعالى بالتفقه في الدين وإنذار قومه. فقد انطوى في هذا الأمر 
إيجاب قبول نذارته على من أمره بإنذارهم 7" , 

؟- قال تعالى: لفَاسْأَلوا َهلَ الذّكْر إِنْ كُكُمْ لاتَمْلَمُو 


4[النحل: *47]. 


(1) القرآنيون ومتكروا السنة يقولون بأن الأحاديث لا تفيد علا ولا عملء سواء كانت 
آحادًا أم متواترة» وهو قول لا يقوله طالب الحق. 

(3) الجامع لأحكام القرآن (7/ 11/7) ط دار الحديث؛ الإحكام لابن حزم (191/1) 
ومختار الصحاح ص (177) وجوب الأخذ بحديث الآحاد للألبانٍ ص (5). 

() الإحكام (191/1) 


نه سبيل المؤمنين 
قال شيخ الإسلام ابن 
أمر من لا يعلم أن يسأل أهل الذكرء وهم أولوا الكتاب والعلم» ولو أن في 
أخبارهم لا تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علءًاء وهو سبحانه 
وتعالى لم يقل سلوا عدد التواترء بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقاء فلو كان 


وَأحدّالكاة سؤاله وجوابه كاي 29 اعد 


وني هذه الآية توعد سبحانه على كتمان ما أنزل من البينات» فيجب على 
الواحد إخبار ما سمع من الرسول صكْوٌ » فوجب التصديق بها أخيرء وإلالم 
يكن لإخباره فائدة. 


من السنة: 

-١‏ عن زيد بن ثابت نه قال: سمعنا رسول الله يذ يقول: «نضر الله 
امرءًا سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 
ورب حامل فقه ليس بفقيهء!" . 


!- عن ابن عباس رضي الله عنهم| أن رسول الله ود بعث معادًا إلى اليمن 


زلف مختصر الصواعق المرسلة (ج١/‏ ص 244) ط دار الحديث. 
(1) تقدم تخريجه. 


تك 


فقال له: «إنك تأني قومًا أهل كتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك نأعلمهم أن الله افترض عليهم خس 
صلوات في اليوم والليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم: فإن هم أطاعوا لذلك 
فإياك وكرائم أموالهم؛ واتق دعوة المظلوم فإنها ليس ببنها وبين الله حجاب!"2 

ووجه الدلالة أن رسول الله يَكْةُ أرسل معاذًا وهو واحد إلى اليمن يعلمهم 
الإسلام جملة وتفصيلاً. عقيدة وعبادة ومعاملات» وفي هذا رد على من منعوا 
إثبات العقيدة بخبر الآحاد. 


في الرد على شبهات 


القرآ: 


*- أرسل النبي وُتدُهُ مصعب بن عمير ذه إلى يشرب (المدينة النبوية) بعد 
بيعة العقبة الأولى يعلمهم الإسلام» فكان مصعب أول سفير في الإسلام "© . 

+- عن البراء بن عازب ذه قال: كان رسول الله ُكٌ صلى نحو بيت 
المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرَّاء وكان رسول الله كَقُدٌ يحب أن 
يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله : قد تَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السّماء ... الآية»ه 
[البقرة: 5 ]١5‏ فتوجه نحو الكعبة. 

فصل مع النبي مد رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في 
صلاة العصر نحو بيت المقدسء فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله ,2 


لق أخرجه البخاري (1740) ومسلم )1١1/8(‏ وأبوداود (1584) والترمذي (518). 
(1) دلائل النبوة للبيهقي (1/ /478:479) والطبري في التاريخ (؟/ 7817 هم 


ز«لنة. سبيل المؤمنين 


وأنه توجه نحو الكعبة» فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة 7" . 


ه- عن أنس بن مالك أن قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن 
كعب من فضيخ زهو وتمر» فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت فقال أبو 
طلحة: قم يا أنس فهرقها فهرقتها'”' . 

5- إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد, نقل الإجماع القرطبي في تفسيره 
(167/9) وابن قدامة في روضة الناظر (1/ .)91/٠‏ 
الشبهة الحادية عشرة: هداية السنة ظرفية لا دائمة: 

أو بأسلوب آخر: كانت السنة لقوم بعينهم لاغير. 

بمعنى أن السنة كان السلوك والفهم الشخصي للرسول يقد للقرآن» با 
يناسب ذلك العصرء وهؤلاء القوم؛ وهذا يفتح المجال لكل من جاء بعد النبي 
د لفهم القرآن فه جديدًا في ظل الظروف المستحدثة. 
الجواب: 

أما في المهن والصناعات وغيرها من وسائل الإنتاج والمواصلات 
والاتصالات فلا يتقيد فيه بها كان عليه النبي يَدٌ » لأن هذه الأمور ليست من 
مهمة النبوة» وقد حث الإسلام المسلمين على الأخذ بوسائل القوة والتقدم: 
وغيرها من المجالات وعدها من فروض الكفايات» وجعل الأصل في 
المعايش والعادات والأعراف والأشياء الإباحة والحل. 

.)040( أخرجه البخاري (99) وأطرافه ( 244475 4447: 01 /ل) ومسلم‎ )١( 
.)194( (؟) أخرجه البخاري (2047) ومسثلم‎ 


في الرد على شبهات القرآنيين 


فيه حق لله وحدهء وحكم الرسول ولو 


ومعنى قوله 9 وَهُوَ تحن أي اتبع ما شرعه الله في كتابه أو على لسان نييه صف 


وقال وة دمن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد,7"© 


أي غير مقبول؛ وهذا في جانب العبادات» فالأصل فيها الحظر إلا ما أتى 
به النصء وهذه الأحكام التعبدية لا يجوز لأحد أن يجتهد فيها لا سيا في 
وجود نصوص وآثار نبوية» وكيف يُذّعى أن هذا التشريع كان خاصًا لقوم 
دون سائر الناس» وكيف يعقل أن تفسر الأحكام بقول يخالف ما هو معلوم 
من الدين بالاضطرار. 

كيف يقبل من كاتبة من هؤلاء قولها عن الحجاب أنه كان في أول الإسلام 
ثم زال حكمه. 

وتقول أخرى: لماذا يتعصب هؤلاء لقطعة من القراش ؟ 

وفسر بعضهم قطع يد السارق بأنه حبس اليد وصاحبها في السجن ”© . 


.)17/14( أخرجه البخاري (17410) ومسلم‎ )١( 
.م1999/8/١ روز اليوسف:‎ )( 


)»> سبيل المؤمنين 
وأمر آخر أود الإشارة إليه: 


هل ورد في القرآن ما يدلنا على أن سنة النبي يدم قاصرة على جيل الصحابة 


دون غيرهم؟ 
الجواب: لا بل ورد في القرآن ما يدلنا على وجوب اتباع هدي النبي يكو 
زمن دون غيره» فقال تعالى: طفَإِنّْ آمَنُوا بمِئْلٍ مَا 


نا هُمْ في شِقَاقٍ4 [البقرة: /131]. 


وهذا فيه وعيد لمن شاقق الرسول ود وأبى اتباع سبيل المؤمنين وهم 
الصحابة والصالحون من بعدهم. والمقتفون أثر النبي معد 

فهل بعد هذا يقول قرآني يفهم القرآن ويتدبره مثل هذا الكلام؟!!! 
الشبهة الثانية عشرة: طعنهم في الصحابة رضي الله عنهم: 

وحجج الطاعنين في أصحاب النبي يلد ما يلي 

. 325 وقوع المعاصي من بعض أصحاب النبي‎ -١ 

- من الصحابة من هو منافق بنص القرآن والسنة. 

*- يلزم من العدالة المساواة في المنزلة» وإذا كانت المساواة في المنزلة منفية 
عندنا جميعَاء فكذلك تكون العدالة منفية. 


؛- لا يوجد دليل على عدالة كل أصحاب النبي ود . 


في الرد على شبهات القرآنيين يه 
الجواب: 

هذه الشبهات وغيرها التي اتخذوها منفدًا للطعن في الصحابة من أخطر 
الشبهات والمطاعن؛ لأن الطعن في الصحابة طعن في عدالتهم» وسقوط 
عدالتهم سقوط لروايتهم. وسقوط للدين كله» لأن الإسلام ما وصلنا إلا على 
أيدي هؤلاء. 

* وأقول بأننا لا ندعي في الصحابة العصمة, فقد كانوا بشرًا يصيبون 
ويخطئون, وكل بني آدم خطاءء وكل ما صدر منهم من أخطاء إنما هي نقطة في 
بحار حسناتهم؛ ونحن مأمورون بالكف عن الخوض فيا شجر بينهم؛ بقوله 
: «إذا ذكر أصحابي فأمسكواء!" . 

قال الشيخ عثران الخميس حفظه الله: 

أما وقوع المعاصي من بعضهم فإن وقوع المعاصي لا يضر بعدالتهم وإنما 
نقول هم عدول وغير معصومين؛ وأما قولهم إن من الصحابة من هو منافق»ء 
فهذا كذب» والمنافقون ليسوا من الصحابة» ولذلك ل تأتي إلى تعريف 
الصحابي تجد أنه من لقي النبي يد وهو مؤمن ومات على ذلك والمنافقون لم 
مؤمنين ولا ماتوا على الإييان» فلا يدخلون في هذا التعريف» 
أما قوهم يلزم من العدالة أن يتساووا في المنزلة» فهذا غير صحيح؛ ولا يلزم بل 
نحن نقول عدول وبعضهم أفضل من بعضء فأبو بكر أفضل من جميع 


(1) أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود كه وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (04). 


:> 
أصحاب النبي كك ٠‏ وبعده عمرء وبعده عثران» وبعده علي وبعده بقية 
العشرة؛ ثم يأتي أهل بدرء فأهل جع لارضراة يجكذا بالقسدااة الصبحاية ا 
يتساوون ني الفضل كما قال تعا 
وَثَائَلَ أُوليِكَ أَعْظَمْ دَرَجَة 
الست 4[الحديد: .]٠١‏ 
أما قوهم إنه لا يوجد دليل على عدالة كل الصحابة فقد أتت الأدلة من 
القرآن والسئة 9© , 
أدلة عدالة الصحابة رضوان الله عليهم: 


نموا مِنْ بَعْدُ وَكَائَنُوا وَكُلَدُ وَعَدَ ال 


الو ١لا‏ 
وهذا عن أمة محمد ل والصحاية هم أرلاخم هذه اخرية 


(1) حقبة من التاريخ ص )١9١-١145(‏ بتصرف يسير. 


في الرد على شبهات القرآنيين 


من 


ع الس ين سن سركو وق سمام و لاد 
مِنَ الله وَرِصوَاناً وَيَنَضُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أولَيِكَ 


دِيَارِهِم 
هُمْ الصَّادِقُونَّ4 [الحشر:8]. 
وقال في الأتفمانة «وَالَّذِينَ تَبَرَ 


85 م الو [الحشر:ة]. 
عو ضبد نين سوه وجول لله 355 قال:«خير الناس قري ثم 

الذي ن يلوم ثم الذين يلونهم 7" 
وعن أبي سعيد الخدر: 5 


أن النبي مد قال:«لا تسبوا أصحابي فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهيًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه!" . 

قال الحافظ بن حجر العسقلاني: 

اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من 


م 


المبتدعة 
وقال الحافظ بن عبد البر: 


أجمع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم 


03 
00 


)١(‏ أخرجه البخاري (7781) ومسلم (4/ 7317) فضائل الصحابة. 
(1) أخرجه البخاري (1"31/7) ومسلم (58141/4). 

(*) الإصابة في تمييز الصحابة .)١9//1(‏ 

(4) الاسيتعاب في معرفة الأصحاب .)8/١(‏ 


> سبيل الؤمنين 
الشبهة الثالثة عشرة: طعنهم في أبي هريرة ذم 
ولماذا أبو هريرة ذد؟ 


والجواب: لأنه أكثر الصحابة رواية للحديث النبوي. 


والقرآنيون ومنكروا السنة يكرهون الحديث ويردونهء ولذلك نال أبا 
هريرة النصيب الأوفر من كراهيتهم وافتراءاتهم 

ومن أهم مطاعنهم مايلي: 

-١‏ أنه كان أميّا 

-١‏ تأخر إسلامه. 

*- أنه كان عرضة لطعن الصحابة فيه وردهم لروايته. 

- أنه كان وضاعًا للحديث. 
الجواب: 

إن أمية أبي هريرة ليست نقصًا ولا عيباء وأميته جزء من أمية العرب» قال 
تعالى: ظهُوٌ و الْأمينَ وَسُولاً مِنْهُمْ ُو َلبهمْ 1 
َه تاب وَاحْعة ون نوا ين قل لَنِي ضَلالٍ م4 [الجمعة 3 

وقد كان العرب في الجاهلية يحفظون الأنساب والمعلقات على طوفاء أفلا 
يحفظون حديث النبي يكِةٌ وهو القائل «نضر الله امرءًا سمع منا حديثًا فأداه ىما 
سمعه؛ فرب مبلغ أوعى من سامع !2 


)١(‏ تقدم تخريجه 


أما عن الشبهة الثانية: 
وهي قوهم بأن إسلامه متأخر, فقد أسلم ضع في بداية العام السابع. 


قال ابن عبد البر: 

أسلم أبو هريرة عام خيبر وشهدها مع رسول الله مُةُ :ثم لزمه وواظب 
عليه رغبة في العلم» راضيًا بشبع بطنه. فكانت يده مع رسول الله يق وكان 
يدور معه حيث دارء وكان من أحفظ أصحاب رسول الله وف ه وكان يحضر 
ما لا يحضر سائر المهاجرين والأنصار. لاشتغال المهاجرين بالتجارة» والأنصار 
بحوائطهم» وقد شهد له رسول الله ود أنه حريص على العلم والحديث 29. 

وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ذه قال: قلت يا رسول الله إني 
سمعت منك حديثًا كثيرًاء فأنساه قال: أبسط رداءك: فبسطته» فغرف بيديه 
فيه» ثم قال: «ضمه» فضممته. فيا نسيت حديئًا بعده 27 , 

أسباب كثرة مروياته: 
لأبي هريرة في الفترة الزمنية التي شرف فيها بصحبة البي ولو : 
بالإضافة إلى أن الله تعالى قد بارك له في باقي عمره في الإسلام» فروى عن كبار 
الصحابة أمثال أبي بكرء وعمرء وأبي بن كعب» وأم المؤمنين عائشة» وأسامة 
بن زيدء وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم» ولك أن تعرف أن الصحابة 
كانوا يروون حديث رسول الله يد مرسلاً إلى النبي » ولم يسمعه من النبي 


.)708/14( الاستيعاب‎ )١١( 
.)48 /( والحميدي في مسنده‎ )84144( )١15( أخرج البخاري‎ )5( 


> سبيل المؤمنين 
كد . وإنما سمعه من صحابي آخرء ومراسيل الصحابة صحيحة» وكان هذا 
سببًا لكثرة مرويات أبي هريرة َكنء. وإلى جانب هذا فقد امتد عمره بعد موت 
النبي يْدٌ وكبار الصحابة» واحتاج الناس إلى علمه. 

أما عن الشبهة 

وهي أن بعض الصحابة قد طعن في أبي هريرة ديه فهذا كلام بلا إسناد ولا 
دليل؛ اللهم إلا استنادًا على افتراءات متعصبة المستشرقين» وهم من هم في 
كراهية الإسلام والمسلمين» أما أن بعض الصحابة ردوا روايته فلم يحدث إلا 
في أوهام هؤلاء المعاندين» ولكن إحقاقًا للحق أقول: قد ثبت أن بعض 
الصحابة ناقشه فيا يروي؛ ليذكر بعضهم بعضّاء ويُعلم بعضهم بعضًاء وهذا 
وارد بين الأخيار» فأبو بكر يتثبت من خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة» 
فيقوم محمد بن مسلمة ويشهد على صحة الخبر» وعما يناقش عمار بن ياسر في 
تيمم الجنب» وعبد الله بن عمر يناقش أبا هريرة في حديث من صلى على جنازة 
فله قيراط» فيتحاكان إلى عائشة» فتؤيد ما رواه أبو هريرة» وهكذا كان يحدث 
بين الصحابة نقاش هو من باب مذاكرة العلم؛ والتثبت ما ينسب إلى رسول 
الله يُتٌْ لا من باب التكذيب والاعتراض في يقال» حاشاهم الله من ذلك. 

أما الشبهة الرابعة: إنه كان وضاعًا للحديث: 

وهذا القول لم يقله إلا الحاقدون على الإسلام ورجالاته. لا سيا نقله العلم 
منهم وحفاظه وأبو هريرة ذ#ن هو أحد رواة حديث :«من كذب علي متعمدًا 


قيتبوأ مقعده من النانه!"© , 


.)5191/()11١( أخرجه البخاري‎ )١( 


في الرد على شبهات القرآنيين 


مس 


وكيف يكون هذا والصحابة متوافرون بالمدينة وغيرها؟ 

أكانوا يخشون سطوته وقوته؟ كلا فقد كان ضعيمًا فقيرًا. 

أكانوا جاهلين بها يحدث؟ كلا فأكثر مروياته رواها غيره من الصحابة. 

أكانوا يعلمون كذبه وما استطاعوا التحذير منه؟ حاشاهم من هذا فإن 
الأمة لا تجتمع على ضلالة» قال تعالى: لكُكُمْ حبر م أرجت لِلنّاسٍ تأَمْرُونَ 
بِالمْرُوقٍ وَتَْهَوْنَ عَنِ المدْكَرٍ4[آل عمران: .]1٠١‏ 

وإذا كان الصحابة لم يعملوا بموجب هذه الآية فمن يعمل إذن؟ 

قال الدكتور علي السالوس: 

ونتيجة هذا الاهتمام المشكور بالرواية عن هذا الصحابي الجليل» وصلنا من 
الأخبار التي رويت عنه (017/5)» وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من 
هذه الأخبار (2844): واتفق الشيخان على (7"75)» وانفرد الإمام البخاري 
بثلاثة وتسعين» والإمام مسلم بتسعة وثانين ومائة. 

وهذه الروايات التي زادت على خمسة آلاف هي بالمكرر. 

وذكر الدكتور الأعظمي : 

في كتابه «أبو هريرة في ضوء مروياته» ص (75) أن أحاديثه في المسند 
والكتب الستة هي (177) حديئًا فقط» وذلك بعد حذف الأسانيد المكررة. 
وهنا القدى ينتطع طالب عافي أن ينقطه قي قل من حلب قبا يالك بحن قا 
حفظه من عات النبوة 1 : 


.08/1/ مع الإثنى عشرية في الأصول والفروع (؟/‎ )١( 


الفصل الثالث 
حكم من أنكر السنة أو قال بعدم حجيتها 


قال تعالى: طوَمَْ كانّ في هَِهِ أعْمَى فَهُوَ في الْآخِرَةٍ أَغقى 
وغل سَبِيلد4 [الاسراء: 3/7]. 

وقال: طمَتَُمْ لا يُكَذْبُونكَ وَلكِنّ الظَّلِينَ بآيَاتِ الله 
يَْحَدُونَ4 (الأنعام: 399]. 


> سبيل المؤمنين 
من هم منكروا السنة؟ 
المتكرون والمعتدون على السنة النبوية لا يخرجون عن واحد من ثلاث: 
أولاهم: 
غير مسلم. معلوم كفره. كالمستشرقين» لا سي| المتعصبين منهم» وأيضًا 
بعض النصارى واليهود العرب» فلهم آراء صرحوا بها في بعض أطروحاتهم 
ودراساتهم. 


ثاتيهم 

منافق نفاقًا أكبرء يظهر الإسلام بل يدعي أنه أحسن المسلمين فهًا للدين» 
يعمل لخدمة أسياده من المتربصين بالإسلام؛ يريد إشاعة الفتنة وبلبلة عقيدة 
المسلمين وتقويض أركان الدين؛ وهدم أصوله. 

رجل مسلم تتجاذبه الآراء يمنة ويسرة» دون دراية ولا علم؛ يتلقف 
الأباطيل والأراجيف فيرددها كالببغاء» وهذا سببه أنهم لم يأخذوا العلم من 
مظانه؛ سواء من العلماء المعروفين بحسن النهج. المنضبطين بالكتاب والسنة؛ 
أو بالدراسة العلمية الجادة في الجامعات المعروفة في العالم الإسلامي. 

وهؤلاء ومن نحا نحوهم خالفوا ما هو معلوم من الدين بالاضطرار» وهو 
وجوب طاعة النبي يد ومتابعته قال تعالى: يا يا لّذِينَآمنُوا أَطِيعُوا الله 
عقن ف )لوعف 3 عق 3 معد 
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُْطِلُوا أغَالَكُمْ 4 [محمد:*]. 

ومن القواعد المعروفة المشهورة «أنه لا يقبل في دار الإسلام العذر بجهل 


في الرد على شبهات القرآنيين > 


الأحكام» لا سيما في مثل هذه الضروريات وأركان الدين وأصوله. 

وخالفوا إجماع الأمة على أن السنة النبوية مصدر من مصادر التشريعء وأنها 
أصل من أصول الأحكام. 

وخالفوا العقل والمنطق السليم. لأنه لا يعقل أن رسول الله يَدُدٌ يظل 
صامئًا طوال ثلاث وعشرين سنة هي عمر الوحي والتشريع؛ ولا ينقل عنه 
شيء سوى القرآن» وهل يعقل أن مهمة الرسول يد هي تبليغ القرآن فقطء 
ا و لود م0 وأتباعه؟ 


[الأحزاب: كا 


إن هو إلا الموى والعبث واتباع شياطين الجن والإنس. 


وَلِيَرْضَوْهُ .- ما 9 ره 0 للع 


رلك . سبيل المؤمنين 


قال تعالى: ممَلْيَحْذَرِ 


عَذَابُ َم [النور ورا 


عن أبي هريرة كن قال: قال رسول الله يِ: «كل أمتي يدخلون الجنة إلى 
من أبى» قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الحنة ومن عصاني 
اكقك ان 01 


.)5881( أخرجه البخاري‎ )١( 


رلنة. 


في الرد على شبهات القرآنيين 
أقوال العلماء في منكري السنة 

قال ابن حزم رحمه الله: 

ولو أن امرءًا قال: لا تأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرًا بإجماع الأمة» 
ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل؛ وأخرى عند 
الفجرء لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة» ولا حد للأكثر في ذلك» 
وقائل هذا الكلام كافر مشرك حلال الدم والمال» وإنما ذهب إلى هذا بعض 
غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم "© . 
وقال السيوطي رحمه الله: 

اعلموا ‏ رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي ود قولاً كان أو فعلاً 
بشرطه المعروف في الأصول حجةء كفرء وخرج عن دائرة الإسلام؛ وحشر 
مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفرة © . 
وقال الشوكاني رحمه الله: 

الحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلاها بتشريع الأحكام ضرورة 
دينية» ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام ”© . 


رأي الشافعي رحمه الله: 
قال الحميدي: سأل رجل الشافعي عن مسألة فأفتاه. وقال: قال النبي مك3 


.)515 /1( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
ط. مكتبة الصحابة  جدة.‎ ١4-1١7 مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ص‎ (0 
.)198/1( إرشاد الفحول‎ )*( 


«ل4 سبيل المؤمنين 
كذاء فقال الرجل: تقول بهذاء قال: أرأيت في وسطي زنارًا؟ أتراني خرجت 
من الكنسية؟ 
أقول قال النبي مد وتقول لي: أتقول بهذا. 
أروي عن النبي قد ولا أقول به ؟!!1 9 , 
قلت : انظر إلى غضب الشافعي رحمه الله ومساواته من يرد 
حديث رسول الله مْةٌ بالنصارى رواد الكنائس. 


وقال الحاكم أنبأني أبو عمرو السماك مشافهة أن أبا سعيد الجصاص حدثهم 
قال: سمعت الربيع بن سلييان يقول: سمعت الشافعي يقول: وسأله رجل 
عن مسألة فقال: روي عن النبي مَلْدُ أنه قال: كذا وكذاء فقال له السائل: يا 
أبا عبد الله أتقول بهذا؟ فاتعد الشافعي واصفر وحال لونه» وقال ويحك» أي 
أرض تقلني وأي سماء تظلني, إذا رويت عن رسول الله يك فلم أقل به؟ نعم 
على الرأس والعينين”" . 
قول أبي قلابة رحمه الله: 

إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذاء وهات كتاب الله فاعلم أنه 
ا 


وعلق الذهبي على هذا فقال: وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من 


(1) سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 14) وحلية الأولياء )٠١1/9(‏ وأعلام الموقعين (؟/ 18). 
)١(‏ أعلام الموقعين (؟/ 58). 
(") الطبقات الكبرى لابن سعد (/1/ .)١85‏ 


في الرد على شبهات 


الجتاب والأحاديث الآحاد» وهات العقل؛ فاعلم أنه أبو جهل 9" . 
قال اسحاق ابن راهويه: 


من بلغه من رسول الله يةٌ خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر”" . 
رأي مارون الرشيد رحمه الله: 

عن خرزاذ العابد قال: حدث أبو معاوية الضرير عند هارون الرشيد 
بمحديث «احتج آدم وموسى». 

فقال: رجل شريف من وجوه قريش فإين لقيه؟ فغضب هارون الرشيد 
وقال: النطع والسيف. زئديق يطعن في الحديث. 

فم| زال أبو معاوية يسكنه» ويقول: بادرة يا أمير المؤمنين ولم يفهم حتى 
ا 
قال أبو الحسين الطبسي: سمعت أبا سعيد الاصطخري بقول: 

وجاءه جال: وقال له أيجوز الاستنجاء بالعظم؟ 

قال: لاء قال: لم؟ قال: لأن رسول الله يَتددٌ قال: «هو زاد إخواتكم من 
الجن». 

فقال له: الإنس أفضل أم الجن؟ قال: بل الإنس. 


)51/7/4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)151/1( (؟) الإحكام لابن حزم‎ 


() تاريخ بغداد )9//١4(‏ وسير أعلام النبلاء (4/ 0184 


.> 
قال: فلم يجوز الاستنجاء بالماء وهو زاد الإنس؟ قال: فنزا عليهء وأخذ 
بحلقه وهو يقول: يا زنديق؟ تعارض رسول الله يَدٌ وجعل يخنقه. فلولا أني 
أدركته لقعله 29 , 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: 
وأما الطعن في الأحاديث الصحيحة جملة» والشك في صحة نسبتها إلى 
النبي يد . فإنن) هو إعلان بالعداء للمسلمين من عهد إليه علم ومعرفة» أو 
جهل وقصر نظرء ممن قلد فيه غيره؛ ولم يعرف عواقبه وآثاره. فإن معنى هذا 
الشك والطعن: أنه حكم على جميع الرواة الثقات من السلف الصالح رضي 
الله عنهم بأغيم كاذبون تخادعون مخدوعون؛ ورمى هم بالفرية والبهتان» أو 
بالجهل والغفلة» وقد أعاذهم الله من ذلك» وهم يعلمون يقيئًا أن رسول الله 
د قال: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار, 


وقال: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». 
فالمكذب هم في روايتهم إنما يحكم عليهم بأنهم يتقحمون النار تقحمّاء وأنهم 
م يكونوا على شبيء من الخلق والدين ”© ات 
دع 


.)71*4 /١( مدارج السالكين‎ )١( 
انظر الباعث الحثيث ص (1) المتقدمة.‎ )1( 


في الرد عل شبهات القرآنين «2> 
للللغطل-تخت-م 
خاتمة 

تكاثرت نصوص الكتاب والسنة واضحة جلية في وجوب الاعتصام 
بالوحي قرآنًا وسنة» وقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع المثل في 
إتباعهم لهدي النبي طفق 

فعن عمر بن الخطاب ين أنه قال: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء 
السئن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا"؟ . 

وعنه أيضًا أنه قال: هدم الإسلام ثلاثة: «زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» 
وأنطة و9 

ووال عبد الله بن مسعود ذه : «إنكم ستجدون أقوامًا يزعمون أنهم 

يدعونكم إلى كتاب الله» وقد نبذوه وراء ظهورهم؛ فعليكم بالعلم؛ وإياكم 
والتبدع» وإياكم والتنطع؛ وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق 

وقال علي بن أبي طالب ذن : «لو كان الدين بال رأي لكان أسفل الخف أولى 

1 

بالمسح من أعلاه»” 

والأقوال ني هذا المعنى كثيرة» وهذه صيحة نذير» ووصية مشفق. فإن 
تكذيب سنة النبي مُْةُ أو الاستهزاء بها أو التحقير من شأنها مروق من الدين 


.)18٠ /١( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ )١( 
رواه الفريابي في صفة المنافق (1؟0.‎ )١( 
.)410 /١( رواه: الدارمي (57/1) واللالكائي‎ )©( 


(4) أخرجه أبو داود (1373). 


.> سبيل المؤمنين 


والعياذ بالله. 


«إرَيّنا لا مرغ كُلوينا بَنْد إذ 
الْوَكَابُ)؛ [آل عمران:48]. 


اننا 


في الرد على شبهات القرا 
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